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 ٧٢٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

  

مُعَلمِ الناس  والآخرين،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأولين 

بيان العَالي ، خيرِ من تحدث العربية،محمد صلى االله عليه وعلى آله الخير ، صاحب ال

 وسلم .... 

 وبعد

فمنذ كنت طالبا في المرحلة الجامعية ويتردد أمامي في كتب البلاغيين أن هناك فرقا 

 جوهريا بين علم البديع قبل السكاكي ، وبينه عند السكاكي ومدرسته .

ئي أن البديع كان علما يقف جنبا إلى جنـب فلقد حاول الكثيرون إقناعي أنا وزملا

في القضـاء عـلى هـذا سـببا مع علم المعاني والبيان قبل مجيء السكاكي ، الذي كـان 

العلم ،وجعله بمثابة العرض الذي لا يعول عليه ، والمحسن الذي لا قيمـة لـه إلا 

 التزيين .

ل البلاغـة ، وحجتهم في ذلك : أن السكاكي ومن بعده وضعوا علم البـديع في ذيـ

كما أنه لم يدرس البديع كـما درس علـم المعـاني والبيـان ، ولم يُفصّـل القـول فيـه كـما 

 فصل القول فيهما.

وظلت هذه الأفكار تلازمني منذ وقت ليس بالقصير ، إلى أن عكفـت عـلى كتـاب 

السكاكي وشروحه ، ومن جاء بعده من أصحاب الشروح والحـواشي والتقـارير، 

قطاع للمطالعة والبحث في هذه المخطوطات، وموازنتها بما كتبه وداومت على الان

 الشيخ عبد القاهر 

 ومحاولة الإجابة عن أسئلة يطرحها هذا البحث :   وابن سنان ، ومن سبقهما ،  

 ما الفرق بين علم البديع عند السكاكي ، وعند من سبقه ؟ 

 ،حيـث لم  وهل حقا فصل السكاكي علم البديع عـن علـم المعـاني والبيـان

 بدليل تذيله لمباحث البلاغة ؟ –علما  –يعترف بالبديع 

  كـما فعـل  عنـه،وتفصـيل الكـلام  أبوابه،وما السر في عدم حصر البديع في

 مع أخويه ؟

 



 

 
 ٧٢٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

  مشكلة البحث:

أن  فى يقـين البـاحثين مـنرّ تواجـه البحـث مـا قـ التـيولعل من أكـبر المشـاكل 

السكاكي الذي جنـى  تتأثر سوى بمجيء والبيان وأن منزلته لم كالمعانيالبديع 

لم يحدث ولم يكن له أساس من الصـحة  عليه بإهماله وتذيله للبلاغة ، وهذا ما

 فى مكانه من البحث . سيأتيعلى ما  -

 

 حدود البحث:

أوْ دراسـة  نشـأته،أوْ تتبـع  البـديع،وأود أنبه إلى أننا لسنا بصدد التـأريخ لعلـم 

 دراسته.ا ننوي الحديث عنه أو فليس هذا مم وقضاياه،مسائله 

، وبيــان قيمتهــا في كــما أنــه لــيس مــن خطتنــا تحليــل شــواهد الألــوان البديعيــة 

ــي ــدرس البلاغ ــا ال ــت فيه ــب ، وكتب ــا الكت ــت حوله ــايا أُلّف ــذه القض ؛ لأن ه

البحوث ، ومن العبث أن نكرر ما سطّره غيرنا ، وأن نـردد مـا فصّـله مـن هـو 

 ن وراء معاودة البحث في ذلك .أدّق وأفضل منا ، دونما داع م

 .= لكنا فقط نُجيب على الأسئلة التي يطرحها البحث 

 

وثلاثــة فصــول ،ولــذا فقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون في مقدمــة  

 وخاتمة :،

 * جاءت المقدمة لتكشف عن الغرض من الموضوع ، وكيفية تناوله 

 السكاكي * وفي الفصل الأول: تحدثت فيه عن علم البديع قبل 

 * والفصل الثاني : عن موقف السكاكي من علم البديع 

 * والفصل الثالث :عن علم البديع بعد السكاكي.

* وجاءت الخاتمة: لتوضح النتـائج التـي توصـل إليهـا البحـث ،والتوصـيات 

 المقترحة.

 

= على أنه لا مفر من التنبيه على أمر في غاية الأهمية ، وهو أني لم أحاول الكتابة 

في هذا الموضوع ، وتحمل الصعاب والمشـقة في جمـع الشرـوح والحـواشي التـي 
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تطرقت للحديث عن علم البديع إلا بعد قراءة متأنية لمفتـاح السـكاكي ، ومـا 

 دار حوله من نقد ، وما كتب حوله من بحوث ومؤلفات .

 

= كما أنه ليس الغرض من تسطير هذه الصفحات النقـد  لأحـد ، أو التطـاول 

،أو الغمز به ، كيف وأنا أعلم قيمة ما كُتب حول فن البلاغة ، وقدْر مـن عليه 

كتبوا ، إذ هم أساتذة ، وأنا الفقير في هـذا الفـن ، لكنـي تعلمـت مـنهم الجـرأة 

والإقدام ، ومحاولة الإتيان بالجديد ، وعدم التكرار، دون الإسـاءة لأحـد ، أو 

 التطاول عليه.  

 

  توكلت وإلیھ أنیبوما توفیقي إلا با� علیھ 

  دكتور                                                                                                 

 عبد المنعم السيد الشحات رزق

  جامعة الأزھر –دمیاط الجدیدة 
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 
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 ٧٣١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

  

    :  
لسنا نعني بهذا الفصل الوقوف طويلا أمام نشأة علم البديع ، وتطور مراحلـه 

قبل السكاكي ، وما أضافه اللاحـق للسـابق ، ومـوقفهم مـن الاستشـهاد لـه= 

 وإنما أردنا أن نجيب على سؤال مهم: 

 

ـ ( علــم البــديع ) مـا مفهــوم البـديع قبــل السـكاكي ؟وهــل هنــاك مـا يســمى بـ

 وقتذاك ؟  

أو أكثـر لنسـتخلص مـن بلاغيـة،ولعل هـذا التسـاؤل يجعلنـا نختـار شخصـية 

 مؤلفها مفهوم البديع آنذاك، ويكون تناولنا لها على سبيل الإيجاز.

 وقد اخترنا ستة كتب:

 هـ. ٢٩٦لابن المعتز المتوفى سنة )البديع  (كتاب -١

 هـ.٣٣٧المتوفى سنة  بن جعفر ةلقدام )نقد الشعر (كتاب -٢

 هـ .٣٩٥المتوفى سنة  العسكريلأبى هلال )الصناعتين  (كتاب -٣

 هـ.٤٦٣سنة المتوفى لابن رشيق )العمدة (كتاب -٤

 هـ.٤٦٦سنة المتوفى  الخفاجيلابن سنان  )سر الفصاحة (كتاب -٥

 هـ.٤٧١سنة المتوفى للشيخ عبد القاهر  )أسرار البلاغة (كتاب

 

تفصـيل الحـديث عنهـا : الكتـب هأن يفهـم مـن تعرضـنا لهـذ ينبغـيعلى أنـه لا 

وتحليل ما فيها من ألوان وفنون بلاغية، فليس هذا مدار القصد من بحثنا ، إذا 

 فيأن هذه الكتب قد تناولها غيرنا بالدارسة والنقـد، لكـن تناولنـا لهـا سـيكون 

قـول دون تفصـيل ال ،بالبديع وتطوره فحسـب دقصوإيجاز لنضع أيدينا على الم

 ه.في



 

 
 ٧٣٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

-١-  
ا ا وا   

 ما السر فى تقسيم ابن المعتز أبواب كتابه ؟

ثنايـا كتابـه،  في ثـةلسنا هنا بصدد الحديث عن ابن المعتز وجهـوده وآرائـه المثبو

جيـب عـن نلكنـا فقـط أردنـا أن ، فنحن عـلى درايـة أن الرجـل قـد قتـل بحثـا 

 سطر أو سطرين. فيإلا ربما لم يتطرق إليه أحد، الذي السؤال 

ونحن لم نرد لماذا قسم كتابه إلى قسمين؟ وإنما أردنا: لماذا وزع الفنون البديعيـة 

 عنده على القسمين هكذا؟!. 

البديع، وهى: الاسـتعارة ، التجنـيس ،  -١أو بتعبير أدق: لماذا قسم كتابه إلى: 

 .الكلاميالمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب 

 كتابه! فيعشر نوعا ، ذكرها  ثلاثةالمحاسن : وهى  -٢

عنده غير قابلة للنماء والزيادة ، وأمـا  هي التيفلم اختص البديع بهذه الخمسة 

للعـالم أن يـدعى الإحاطـة  ينبغـيالمحاسن، فقد قال عنها: ومحاسنها كثيرة، لا 

 ).١("بها

 أول كتابه: فييقول ابن المعتز 

القـرآن واللغـة وأحاديـث  فيتابنا هذا بعـض مـا وجـدنا قدمنا فى أبواب كقد "

وكـلام الصـحابة والأعـراب، وغـيرهم،  -صـلى االله عليـه وسـلم-رسول االله 

سـماه المحـدثون (البـديع) لـيعلم أن بشـارا  الذيوأشعار المتقدمين من الكلام 

يسبقوا إلى هذا الفن ، ولكنه لم ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم 

أشعارهم ، فعرف فى زمانهم ، حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل  فيكثر 

 ).٢("عليه

 :أمرينهذا الكلام يفهم منه أحد 

عاهــا بشــار اد التــي، ويكــون معنــى ذلــك: نفــى صــفة التجديــد ) الــذم(  -١

ــاهوومســلم ، وغــيرهم،  ــديع مقصــو :بهــا، وهــى  اوتب ــه  رأن الب ــيهم، وأن عل

 عارهم وامتازوا به، وفضلوا عن القدماء.لم يوجد إلا فى أش   مستحدث 

                                                 

  دار الجليل ت د/محمد عبد المنعم خفاجي. ١٥٢ابن المعتز ص  -البديع ) ١(

  . ٧٤، ٧٣البديع ص ) ٢(
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مـع عليـه البلاغيـون، فـلا أكـاد أقـرأ كتابـا إلا وأجـدهم يكـاد  يج الـرأيوهذا 

يفهمــون كــلام ابــن المعتــز عــلى ظــاهره، وأن الرجــل أراد رد مــا ادعــاه هــؤلاء 

 الشعراء.

ه، وهو (المدح) بمعنى أن يكـون يلإوهناك احتمال آخر ربما لم يتطرق أحد  -٢

لم يعهـدها العـرب،  اهم فنونـقفى أشعار هؤلاء حتى اتهمـوا بـاختلا ثرديع كالب

 وجدل طويل ، فراح ابن المعتز يرد هـذا النقـد، ويـدافع يرقد كثنحولهم  فدار 

عنه بأن ما استحدثه هؤلاء الشعراء ليس بغريب ولا بعيد عن لغة العرب، بل 

 هو موجود فى القرآن والحديث، وشعر القدماء ونثرهم.

 ويرجحه عدة أمور: الرأيويؤيد هذا 

إذ كيف  -وهو منهم -: كيف يرد ابن المعتز ما قاله بشار ومسلم وأبو تماملاأو

 يحارب أبناء عصره ويتهمهم بالجهل.

فكيف يستشهد بأبيـات لـه، كـما هـو  –وهو غير صحيح  –ثانيا: لو صح ذلك 

 ).الكلاميمذكور فى (المذهب 

ذه الغفلة حتى يزعموا أن ما ذكروه جديدا، وأنـه ثالثا: ليس هؤلاء الشعراء به

 .شيءليس فى القرآن ولا فى كلام رسول االله منه 

 هذا ما يمكن قوله فى تفسير كلام ابن المعتز السابق.

 أما لماذا حصر البديع فى خمسة أبواب تلاهما بمحاسن الكلام والشعر؟!

 قول سيادته:فإن أستاذنا الدكتور طبانة يورد لذلك تفسيرا وجيها، ي

وهنا يتبادر إلى الخاطر سؤال عن البديع ومحاسن الكلام، وعن الفرق بينهما، "

ولى وتخصيصـها وإذا لم يكن هنالك فرق، فما العلة فى فصل الفنون الخمسة الأ

 تليها؟ التيباسم البديع، وإطلاق محاسن الكلام على الثلاثة عشر فنا 

 الأدب مـن محاسـن الكـلام، وأقـدم قد يقال: إن فنـون البـديع أكثـر دورانـا فى

 استعمالا واستخراجا.

وتلك علة غير مسلمة، فإن فى هذا البديع فنونا قد تقل أهمية عند الأدبـاء مـن 

مـا  بعض فنون محاسن الكلام، فليس التجنـيس ، ولا رد إعجـاز الكـلام عـلى

 بأهم عندهم من التشبيه أو الكناية. الكلاميتقدمها، ولا المذهب 
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سيادته: إذن فلابد من البحث عن علـة أخـرى فى فصـلة بـين البـديع  ثم يقول

وما سماه (محاسن الكلام) وسنجد هذه العلـة فى أن ابـن المعتـز لم يؤلـف كتابـه 

وقت واحد، بـل ألفـه عـلى مـرحلتين ، وقـد أحصىـ فى المرحلـة الأولى الفنـون 

وأنهـى  الخمسة المذكورة فى البديع... وبعد دراسـة هـذه الفنـون وقـف عنـدها

 اعتاد أكثر المؤلفين أن ينهوا بها كتابتهم، وهى: التيكتابه، وكتب خاتمته 

ألفته سنة أربع وسبعين ومائتين ، وأول من نسخه منى عـلى بـن هـارون بـن " 

ولعل ابن المعتز سـمع بعـد ذلـك مـن بعـض  "أبى يحى بن أبى المنصور المنجم

الفنـون الخمسـة الأولى، وأنهـم النقاد والمتتبعين اعتراضا على قصر البديع على 

البديع أكثر مما ذكر فأقرهم على دعواهم، وكتب بقية المحسنات وضـمها  ارأو

 ).١("الجهل بتلك البقية مظنةى عن نفسه نفإلى الفنون الخمسة لي

وأيدوه الدكتور عبد الواحـد عـلام  طبانةولعل ممن ساروا على درب الدكتور 

 حين قال:

 

الكلام) فيبـدو أنهـا لم تكـن مـن بـين موضـوعات كتابـه أما ما أسماه (محاسن "

 التيحين فكر فيه وبدأه ، إنما فكر فيها بعد أن أنهى حديثه عن الفنون الخمسة 

 أطلق عليها مصطلح (البديع) ويقوى ذلك عدة أمور:

لعل فى مقدمتها أن ابن المعتـز بعـد أن أنهـى حديثـه عـن فنـون البـديع ذكـر مـا 

أن يكون آخر ما يذكرونه فى مؤلفاتهم هو الـنص عـلى  جرى عليه المؤلفون من

 فرغوا فيها من التأليف ومن قام بعملية النسخ. التيالسنة 

كما يقوى ذلك مدى عناية ابن المعتز بفنون البديع الخمسة إذا ما قـيس بعنايتـه 

 بمحاسن الكلام .......

إلى  -مجرد إشـارةوآخر ما نقدمه دليلا على ما نحن بصدده أن ابن المعتز لم يشر 

 ).٢("يسير عليها... التيكتابه خطته  يدييقدم بين وهو محاسن الكلام هذه 

                                                 

دراسة فى تطـور الفكـرة البلاغيـة عنـد العـرب ومناھجھـا ومصـادرھا  -البيان العربي ) ١(

  م.١٩٨٨ط  -دار المنارة ٧ط –وما بعدھا  ١١٩ص  -د/بدوى طبانة -الكبرى

ــلام ص  ) ٢( ــد ع ــد الواح ــة د/عب ــطلح القيم ــديع المص ــامعي ط ٢٩الب ــاب الج ، ٢دار الكت

  م.١٩٩٦
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: ا  
ولا يفسرـ عمـل  دلـيلا،ومع وجاهة ما قاله الأستاذان إلا أن مـا قـالاه لا يعـد 

لكـن إذا  قـالاه،(بديع ومحاسن)، ومع تقديرنا لما  إلى:قسيمه كتابه تابن المعتز و

 .-مثلا -لم يجعل من البديع التشبيه والكناية صح ذلك فلماذا

فلو كان ابن المعتز قد ألـف كتابـه عـلى مـرحلتين ، فلـماذا لم يضـف أكثـر أنـواع 

 ذكرها فى (المحاسن) . والتيالبديع الأخرى، 

بعـد تأليفـه  -وهـو العـالم -طبانةوإذا كان ابن المعتز كما يقول أستاذنا الدكتور 

البديع سمع اعتراضا من بعض النقاد، مـن بعـض للمرحلة الأولى وهى فنون 

النقاد، فأضاف هـذه المحاسـن، أقـول: إذا كـان ذلـك فلـم ذكـر هـذه الخمسـة 

 بعينها من أول وهلة؟! 

وهل ما قاله سيادته يفسر اختيار ابن المعتز لهذه الخمسـة ؟!  وهـل اهـتمام ابـن 

فسرـ لنـا سـبب المعتز بهذه الفنون الخمسـة بالقيـاس إلى غيرهـا مـن المحاسـن ي

 عليه البديع؟ أطلقاختياره لما 

وممـا يقـوى ذلـك أن ابـن المعتـز لم يشرـ مجـرد "وفى قول الدكتور عبد الواحـد: 

 ."إشارة فى أول كتابه إلى محاسن الكلام هذه

سـيتحدث عنهـا فى  التـينقول لسيادته : وهل أشار ابن المعتز إلى فنون البديع 

 كتابه؟! ةمقدم

السؤال  نصحيحا، لكقاله الأستاذان ربما يكون  إن ما:لقونونعاود الحديث ف

 ما زال قائما:

 لماذا اختار ابن المعتز هذه الخمسة وأطلق عليها اسم (البديع)؟! 

فإذا كان مـا قالـه الأسـتاذان جوابـا لتقسـيمه كتابـه إلى مـرحلتين، فإنـه لا يعـد 

 جوابا لاختيار هذه الخمسة. 

أجـد جوابـا لهـذا السـؤال، ويعلـم االله أنـى  لكي املالقد قرأت كتاب البديع ك

وجدت تعليلا لذلك ، لكن بعدما انتشيت وفرحت ألفيت أستاذنا الـدكتور/ 

 )، يقول سيادته فى تفسير ذلك:١إليه( سبقنيقد  شاديمحمد 

                                                 

  لعلي قرأت ذلك لسيادته قبل ذلك. ) ١(
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 :هيوفنون البديع عند ابن المعتز تكمل فى خمسة أنواع 

صـــدور والمـــذهب الاســـتعارة والتجنـــيس والمطابقـــة ورد الأعجـــاز عـــلى ال

، ويعلل ابن المعتز اقتصاره على هذه الخمسة بقوله: ؛ لأن البديع اسم الكلامي

 ."موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم

أن اقتصاره على الفنون الخمسة ليس تقصيرا منه،  -والكلام لسيادته –يقصد 

تأدبين حصرهم فنون البديع فى هذه وإنما جريا مع ما شاع فى بيئته الشعراء والم

الأنواع التى يدعو اختراعها، أمـا مـا سـواها مـن الظـواهر فإنـه لا يغفلهـا ولا 

 ).١("ن الشعرحاسيهملها ، وإنما يذكرها تحت ما عرف عنده بم

 والملاحظ من كلام سيادته عدة أمور:

تز نفسـه، أولا: أن سيادته قد استخرج تفسير عمل ابن المعتز من كلام ابن المع

 وهذا ما تعلمناه من أساتذتنا.

ثانيا: إن ابن المعتز وجد أن البديع عند المحدثين هو هذه الخمسـة فـذكرها كـما 

 ليس جهلا منه، وإنما جريا على عادتهم. هي

 ثالثا: إن ابن المعتز لما أحس بنقد علماء عصره لتقصيره زاد هذه المحاسن.

 سه:ويؤيد كلام سيادته قول ابن المعتز نف

 ).٢وقد قدمنا أبواب البديع الخمسة وكمل عندنا ..... الخ(

 وقوله فى موضع آخر:

ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنـون الخمسـة اختيـارا مـن غـير جهـل 

 ).٣بمحاسن الكلام(

أن انحصار بـديع ابـن المعتـز فى الخمسـة المـذكورة جريـا  أدركإذن فسيادته قد 

لمتـأدبين والشـعراء آنـذاك مـن حصرـهم البـديع فى هـذه عـلى مـا شـاع فى بيئـة ا

 الأنواع .

                                                 

ــم المعــاني ) ١( ط  ٩٠أســتاذنا أ.د/محمــد إبــراھيم شــادي ص  -نشــأة البلاغــة وأصــول عل

  م.١٩٩٧

  . ١٥١البديع لابن المعتز ص  ) ٢(

  . ١٥٢السابق ص  ) ٣(



 

 
 ٧٣٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

هذا إن سمح لنـا سـيادته  –ونحن نؤكد على ما قاله أستاذنا  الكريم، ونضيف 

 :الآتي –

ظهــور هــذه الأنــواع الخمســة فى بيئــة المتــأدبين والشــعراء لم يكــن مــن  -١

 ع وجديد.ابتكاراتهم، ولكنه كثر فى زمانهم مما أعطى انطباعا أنه مختر

إننـا لــو لاحظنـا ودققنــا النظـر لألفينــا بـين هــذه الأنـواع الخمســة وشــائج  -٢

مـن غـير موضـعه ممـا هـو بـديع  الشيـءوصلات من المخاتلة والخـداع وإتيـان 

 على الأقل من وجهة نظر الشعراء والمتأدبين آنذاك. -مستطرف وجديد مبتكر

ــز قــد ألــف كتابــه مــ -٣ ــواع ا زالــت أؤكــد عــلى أن ابــن المعت وذكــر هــذه الأن

واستشهد لها من القرآن والسنة وشعر القدماء، ردا على من اتهـم أبنـاء عصرـه 

بالخروج عن المألوف، واختراع أنواع بديعية لم يألفها القوم آنذاك بـدليل قـول 

 ابن المعتز فى مقدمة كتابه:

وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيـت بـديع .. ثـم "

فى البديع بصالح بن عبـد القـدوس  الطائيل: وقد كان بعض العلماء يشبه يقو

 ).١( "فى الأمثال...

مـن المحـدثين وقـد استشـهد لهـذه الأنـواع مـن شـعره، على أن ابن المعتز كـان 

 فكيف يذم نفسه وهو العالم المعتدل؟!.

 
   ال :

عـض الفنـون فى اسـتحداث ب لعصرـهصـورة إذن وقد ثبت أن ابن المعتـز كـان 

والبيـان والبـديع، لم يكـن وقتهـا يقصـد بهـا العلـم  المعـانيخليط مـن  هي التي

 المعروف ولم يكن الغرض من ذكرها إلا رد ما زعمه القوم على ما مر.

اد بـه (البـديع) ولم رأقول: لا مفـر مـن الاعـتراف أن صـاحب كتـاب البـديع أ

يــد والتجنــيس يقصــد منــه (علــم البديع)،فالاســتعارة بــديع مســتطرف وجد

 وهكذا ...والمطابقة كذلك ، 

                                                 

  .٧٤البديع ص  ) ١(
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فلم يؤلف ابن المعتز كتابا فى علم البديع ولكن هذه التسـمية أخـذها صـاحب 

) وأطلقها على بعض الفنون ١فى مكانه( سيأتيعلى ما  يالمصباح وتبعه القزوين

 البلاغية.

)٢(  
ا ت اوم    

البلغــاء الفصــحاء ، والفلاســفة وكــان قدامــة أحــد "يقــول عنــه ابــن النــديم : 

 ).٢("الفضلاء، وممن يشار إليه فى علم المنطق

تركهـا قدامـه  التـيأحمد موسى: وكان من أبرز تلـك الآثـار  /ويقول الدكتور

عـن حسـن  وينبـئ، العـربييـدل عـلى بعـد بالشـعر  الـذيكتاب: (نقد الشعر) 

لى آخره بأنه أمام ذلك الكتاب يحس من أوله إ قارئتذوقه مما يجعلنا نقول: إن 

عقلية جديدة ، وطريقة فذة لا عهد له بمثلهـا مـن قبـل قدامـة، فهـو يجمـع إلى 

غزارة المادة وعمـق التفكـير، وحسـن الترتيـب والتفصـيل ، وسـهولة العبـارة 

 ."وإيجازها

وإذا كان ابن المعتز أول من ألـف فى البـديع، فقدامـه أول "لكنه يعود ويقول: 

بحـار الفلسـفة ، واقتفـاه واسـتعان بطريقتـه جمهـور من غمس علـم البـديع فى 

 ).٣("المؤلفين بعده

نعت ائتلاف اللفظ (ولعل ما أغرى سيادته بذلك قول قدامة نفسه بعد تحديد 

وغير ذلك مما لـو ذهبنـا إلى شرحـه لاحتجنـا إلى لإثبـات كثـير مـن ": )والوزن

 ).٤("صناعتي المنطق والنحو فى هذا الكتاب

... ولكن فى ما أجملته فى هذا القول، وأشرت إليه مـن "ال:لكن قدامة عاد وق

يعـرف بهـا جـودة هـذا البـاب مـا كفـى وأغنـى ذوى  التـيالتنبيه عـلى الطريـق 

 ).٥("القرائح السليمة ، ومن قد تعلق ببعض الآداب السهلة

                                                 

  فى الفصل الثالث (علم البديع بعد السكاكي). ) ١(

  .١٣٠الفھرست لابن النديم ص  ) ٢(

  . ١٤٤الصبغ البديعي فى اللغة العربية د/ أحمد إبراھيم موسى ص  ) ٣(

  . ١٦٦مكتبة الخانجى ص  ٣ط -كمال مصطفى -نقد الشعر ت  ) ٤(

  . ١٦٧السابق ص  ) ٥(
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وطريقـه صـاحبه  "نقد الشـعر"ما كان الأمر فلنا وقفة طويلة حول كتاب  وأيا

 ما يعنينا هنا هو ألوان البديع وموقفه منها فنقول: لكن آخر،بحث  في

لم يؤلف كتابا فى البديع بل لم يؤلف كتابـا فى  ةنا فى كتابه أن قداماإن أول ما يلق

دد ذلـك وقصرـه حـوقد ،كتاب فى النقد :لكنه وكما يظهر من عنوانه  ،البلاغة

جد أحدا ولم أ "كتابه :  يقول فى أول صفحة من صفحات "نقد الشعر"على : 

فى  عنـديكتابـا، وكـان الكـلام  هجيدة مـن رديئـ وضع فى نقد الشعر وتخليص

  "هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام المعدودة....

فأما علم جيـد الشـعر مـن "وظل يفسر سبب اختياره لهذا القسم ... ثم قال : 

 يبون.فإن الناس يخبطون فى ذلك منذ تفقهوا فى العلم، فقليلا ما يص رديئه

ولما وجدت الأمر على ذلك، وتبينت أن الكلام فى هـذا الأمـر أخـص بالشـعر 

مـن ســائر الأسـباب الأخــر، وأن النـاس قــد قصرـوا فى وضــع كتـاب فيــه، أن 

 ).١("أتكلم فى ذلك بما يبلغه الوسع

الدقة والتنظيم، فلقد كان واضحا من  :ولعل من أهم ما تميز به قدامة فى كتابه

حدث عن الشعر ونقده فعرفه وقسم التعريف ثم تحـدث عـن أنه يت وهلةأول 

 صفاته .

ويمكن أن نوجز عمل قدامة فى كتابه بأنه تحدث عن نعوت الشـعر أو مظـاهر 

 ور الشعر.عتت التيالجودة لعناصر الشعر مفردة ومركبة ثم يقابلها بالعيوب 

وا عفـ -ومنهـا فنـون البـديع-وفى خلال ذلك كله أدخل الألـوان البلاغيـة = 

تنـدرج تحـت علـم  التـيحيث لم تكن تعـرف وقتهـا بهـذه الألـوان  ،دون قصد

 البديع.

مـع أن قدامـة لم يؤلـف كتابـا فى "/ طبانـةكل ذلك كما يقول أسـتاذنا الـدكتور 

وقد كان البلاغيون على حق فى ،البلاغة أو فى البديع، وإنما كتابه فى نقد الشعر 

فائـدتهما إيجابيـه؛ لأنهـا تقـدم النصـح هذا، فإن مجال البلاغـة هـو مجـال النقـد و

ــة  ــه، وللبلاغ ــاد والتوجي ــا –والإرش ــما أم فن ــت عل ــواء كان ــة  -س ــة عملي قيم

 ).٢("كبيرة

                                                 

   . ١٦، ١٥نقد الشعر ص ) ١(

   .  ١٢٧) البيان العربي للدكتور/بدوى طبانة ص ٢(
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فى اسـتنباط  ا لما كنت آخـذ فإني.... ومع ما قدمته "على أن قدامة نفسه يقول: 

لم يسـبق إليـه مـن يضـع لمعانيـه وفنونـه المسـتنبطة أسـماء تـدل علـيهما        معنى

احتجــت أن أضــع لمــا يظهــر مــن ذلــك أســماء اخترعتهــا، وقــد فعلــت ذلــك ، 

ــإن  ــات ، ف ــت علام ــا إذ كان ــة فيه ــماء لا منازع ــعته، وإلا قُ والأس ــما وض ــع ب ن

 ).١("ب، فليس ينازع فى ذلكأحما وضعته منها ما أبى لها كل من  فليخترع

 وكلام قدامة هذا يذكرنا بكلام ابن المعتز قبله حين قال:

م الناظر أن اقتصرنا بالبـديع عـلى الفنـون الخمسـة اختيـارا مـن غـير يعلو... "

ــا،  يقتــديجهــل بمحاســن الكــلام، ولا ضــيق فى المعرفــة، فمــن أحــب أن  بن

ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل، ومن أضاف من هذه المحاسـن، أو 

 ).٢("غيرها شيئا إلى البديع، ولم يأت غير رأينا، فله اختياره

ول يتحدث فرق بين ما قاله ابن المعتز وما نص عليه قدامة هنا، أن الأإلا أن ال

 .المعانيعن  والثانيعن المحسنات 

 وائتلافها مع غيرها. "المعاني: هيشغلت قدامة فى كتابه  التيعلى أن القضية 

أن يستخرج "ولقد استطاع قدامة من خلال حديثه عن نعوت الشعر ومعانيه 

فنون لا تخرج فى طبيعتها، بل وفى أسمائها ومصطلحاتها فنونا بلاغية ، وهذه ال

عن تلك الفنون المعروف أنها من البلاغة ، ولكن قدامة قد درس هذه الفنـون 

مرتبطة  فهيأو مظاهر جودة لعناصر الشعر مفردة ومركبة،       على أنها نعوت

ف أشد ارتباط بهذه العناصر ، ومن الممكن أن يقـال : إن قدامـة عـرف مـا عـر

من هذه الفنون، أو استخرج ما استطاع استخراجه منها، ثم وزعهـا بـين هـذه 

 ).٣("العناصر

 

 وحاصل القول: 

                                                 

  . ٢٤، ٢٣نقد الشعر ص  ) ١(

 ٥٨المتنبي بنشره والتعليق عليه: أغنا طيوس كراتشقوفسـكى ص  –البديع لابن المعتز  ) ٢(

.  

  . ١٢٧البيان العربي د/بدوى طبانة ص  ) ٣(
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أن صاحب نقد الشعر ألف كتابه من أجل خدمة الشعر وما يجب أن يتميـز بـه 

من نعوت فى اللفظ و المعنى والوزن والقافية ، كما أنه اهـتم بـما يجـب أن يجـرد 

 لك لم يقف أمامه كثيرا.عنه الشعر، وإن كان ذ

الجناس والتشبيه والطباق والتمثيل والغلـو :على أنه قد ذكر من نعوت الشعر 

لكنه فقط صنفها من ،المتأخرون  فعلوغيرها ، ولم يفصل بين هذه الألوان كما 

والـــوزن  والمعـــانيحيـــث النعـــوت المفـــردة والمركبـــة ومـــن حيـــث الألفـــاظ 

 والقافيــــة. 

أو البيـان أو البـديع، ولم يكـن لعلـم  المعـانييسـمى بعلـم فلم يعـرف عنـده مـا 

ن الاهـتمام إ :لكـن يمكـن أن يقـال الـبعض،ادعـاه  الـذيالبديع ذلـك الشـأن 

 ."نقد الشعر"الأكبر كان بهذه الفنون وتوظيفها حسب خطة صاحب 

تقريـب نقـد "على أن لنا وقفة طويلة مـع قدامـة بـن جعفـر مـع بحـث عنوانـه 

سـاحته  تـبرئاولة قراءة هذا الكتاب القـيم قـراءة جديـدة ومح ة،لقدام"الشعر

مما لصق به من نقد مجحف سببه عدم الفهم لما كتبه قدامه، وما أراده من كتابه، 

 ألف من أجله. الذيوالغرض 
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)٣(  
  ايأ ل 

و  وا ا 

ديث عن الح :أراد بذلك )الصناعتينـ (كتابه ب العسكريحينما وسم أبو هلال 

لكـن يختلـف عـن ،-كما نص هـو عـلى ذلـك -والشعر الكتابةالشعر والنثر أو 

ه فى أنه اقترب من التأليف فى علم البلاغـة وإن كـان لم يعنـى بهـا العلـوم يسابق

 يقول فى مقدمة كتابه: ،استقر المتأخرون عليها التيالثلاثة 

 جـل ثنـاؤه (علـم إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفـة بـاالله"

بـه يعـرف إعجـاز كتـاب االله النـاطق بـالحق  الـذيالبلاغة) ومعرفة الفصـاحة 

 إلى سبيل الرشد.... الهادي

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة ، وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقـع 

علمه بإعجـاز القـرآن مـن جهـة مـا خصـه االله بـه مـن حسـن التـأليف وبراعـة 

ه مـن نحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف، وضـمالتركيب، وما ش

وجزالتها وسلاستها ، إلى كلمة الحلاوة وجلله من رونق الطلاوة ، مع سهولة 

 ).١("عجز الخلق عنها التيغير ذلك من محاسنه 

وفى ما قاله صاحب الصـناعتين دليـل قـوى عـلى أن الغـرض الـرئيس إنـما هـو 

الشـعر  صـناعتيسلك الطريـق إليـه مـن خـلال  إعجاز القرآن والسر فيه وقد

ليتبـين بـذلك  -ومنهـا فنـون البـديع -والنثر وتسخير بعض المسـائل البلاغيـة

 وجه إعجاز القرآن.

رف البديع علما، بل لم يعرف البلاغة بعلومهـا ععلى أن صاحب الصناعتين لم ي

لال الثلاثة، لكن البلاغة عنده بمفهومها الأعم والأشمل، يظهر ذلك مـن خـ

 فى كتابه. هعرضنا فى إيجاز لما قدم

الباب التاسـع فى : "فى شرح البديع "يقول فى أول الباب التاسع تحت عنوان: 

ثـم يبـدأ هـذا البـاب بالحـديث عـن  "شرح البديع وهو خمسة وثلاثـون فصـلا

الاستعارة فيفرد لها الفصل الأول ثم الطباق ثم الجناس وغير ذلك غير مفرق 

                                                 

  دار الكتب العلمية. ٩ ) الصناعتين لأبى ھلال العسكري ت/ د. مفيد قميحة ص١(



 

 
 ٧٤٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

الاســتعارة كيل وبــين فنــون البيــان يوالتــذكالإيغــال  لمعــانيابــين أبــواب علــم 

 من الألوان البديعية. هاوالتعريض وبين غير والكناية

 ثم بعد تفصيل الكلام فى ذلك يقول :

ين وجوههـا وإيضـاح طرقهـا .... يـوقـد فرغنـا مـن شرح أنـواع البـديع، وتب"

هـا مـن غـير إخـلال بفصول ، وأبرزناهـا فى قوال ستةزدناها فيها  التيوالزيادة 

ار ... وإذا أردت أن تعرف فضلها عـلى مـا عمـل فى معناهـا قبلهـا ... ذهإولا 

فمثل بيـنهما وبينـه،  فإنـك تقضىـ لهـا عليـه ، ولا تنصرـف بالاستحسـان عنهـا 

 ).١( "إليه.....

عـلى  -لال قـد اكتشـف حقيقـة هـذه الألـوان أوْ لاولا يعنينا ما إذا كان أبـو هـ

 الإطـراءالاستقصاء .... إنما يعنينا هـذا ولمن يريد التتبع  الرغم من أهمية ذلك

راح يخلعـه عـلى نفسـه ؛ لأنـه زاد فنونـا، أو أنواعـا سـتة، وأضـاف إليهـا  الذي

 لإذلالعرض له بعد نظم هذه الأنواع ، فقد فتح ذلـك البـاب واسـعا ،ا عساب

قـت الاختراعـات ، وعمـل فى الووكثير ممن أتى بعده يمثل هذه الاكتشـافات 

اختراع نوع حتى لـو  أولون          حثيثا للعثور على اكتشاف  السعينفسه على 

ريعـه ، بـل إن أبـا فالواحـد وت الشيـءير المصطلح، أو تشـقيق غيأدى ذلك إلى ت

من بـين الألـوان التـي قـال  هلال نفسه قد قام بذلك على خير وجه، فقد ساق

 -ار ذير إخـلال ولا إهـغـظ مـن الألفـاإنه زادها وأبرزها فى قوالبها من  عنها 

كثــير فى كــلام القــدماء  هســاق (الاستشــهاد والاحتجــاج) وراح يقــدم لــه بأنــ

لمن سبقه ألا يلتفـت إليـه، وبعـد أن  ينبغيوالمحدثين، مما قد يوحى بأنه ما كان 

ينوه به ويعرفه ، يذكر طائفة ليست قليلة من الأمثلـة والشـواهد الدالـة عليـه، 

يكشـف عـن أنهـا مـن قبيـل حسـن التعليـل، أو  ه شـواهدولكن تتبـع أمثلتـه و

، بل إن أبـا هـلال نفسـه قـد أدرك شـيئا الضمني، أو التشبيه  الكلاميالمذهب 

وتدخل أكثر هذه الأمثلة فى "ين أنهى حديثه عن هذا اللون بقوله: حمن ذلك 

ذكـر ساقها تدخل فى دائرة التشبيه كما  التيالتشبيه أيضا ، وما دام أكثر الأمثلة 

زاده وأبـرزه فى  هإنـ ه:، فلماذا تساق هنا، خاصة أنها تساق تحت لون يقـول عنـ

                                                 

  . ٤٨٥الصناعتين ص  ) ١(
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ار فـما عسـى ذهـإار؟ وإذا لم يكن ذلك إخـلالا وذلفظه من غير إخلال ولا إه

 ).١("أن يكون؟

ولإن ظلــت  "الأدبيالنقــد "أن كتــاب الصــناعتين فى منهجـه كتــاب فى  والحـق

يعـد  العسـكريإلا أن أبا هـلال  الأدبي، ة بمسائل النقدطة مختليقواعده البلاغ

، الأدبيائل العلماء الذين حاولوا فصل قواعد البلاغة عن مباحث النقد ومن أ

وتوجيه البلاغـة توجيهـا علميـا قاعـديا يقـوم عـلى الحـد والتعريـف والتفريـع 

 ).٢وحصر المسائل واستيفاء الأقسام(

فيه البلاغـة بعلومهـا  تيعد الصناعتين أول كتاب بد"يقول د/ أحمد موسى: 

لا لبس فيـه ولا خفـاء ، ،والبيان والبديع) بدوا ظاهرا واضحا  المعانيالثلاثة (

وه بالتـأليف فى علـم قأبـى هـلال مـن سـب ةمبلـغ مباينـ وهلـةوليدرك من أول 

بابـا مـن الأبـواب العشرـة خاصـا  دنقـد، حيـث عقـللالبديع مسـتقلا أو تابعـا 

ا لم يكن من بينها التشبيه، وقد عده معها ابن وثلاثين نوع ستةفيه  دبالبديع سر

، قد بحث المبادى ابن هالمعتز وقدامة كما لم يكن من بينها مقاطع الكلام ومبادي

، وقـد والازدواجالمعتز ضمن ألوان البديع، وكذلك لم يكن من بينهـا السـجع 

 ).٣("عرض قدامة للسجع فى أثناء حديثه عن الترصيع

يحتـاج منـا إلى وقفـه  البـديعيغ بوصـاحب الصـ بانـةطولعل ما قالـه الـدكتور 

ــاج فى  ــه يحت ــاره لأبواب لتفســير عمــل صــاحب الصــناعتين فــإن منهجــه واختي

 إليه أحد. قرطالتفسير لم يت

ــنهج  ــن م ــب م ــما تعج ــفحاتها رب ــول فى ص ــناعتين ويتج ــتح الص ــن يف ــإن م ف

ووسمه بالخلط والتكرار من غير داع لذلك، لكن يبدو أن صاحب  العسكري

لصناعتين أحس بسوء اختيار الشعراء لبعض الألفاظ، وإعجاب الناس بهذه ا

فى غـير مكانهـا فى الشـعر والنثـر،  المعانيالألفاظ على دناءتها وخستها، ووضع 

                                                 

دار الكتـاب الجـامعي  -٤٣دكتـور عبـد الواحـد عـلام ص  –المصطلح القيمة  –البديع  ) ١(

  م.١٩٩٦ ٢ط

  .١٤٦البيان العربي د/ بدوى طبانة ص  ) ٢(
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عن أقرب العلوم لتصحيح هـذه المفـاهيم، وللرقـى بالـذوق  العسكريبحث 

 ه آنذاك.فلم يجد سوى علم البلاغة بمفهوم والمعانيفى اختيار الألفاظ 

 والبيان والبديع ولكنها بلاغة الجاحظ وابن المعتز. المعانيولم يكن يعنى به 

لم يشذ عن من سبقه سوى أنه اقترب من تحديد المفهوم وأكثر مـن  فالعسكري

 التقسيمات.

 ولعل ما يؤيد ذلك قوله فى أول صفحات كتابه:

كـلام، ووقفـت عـلى فلما رأيت تخليط هؤلاء الأعلام فيما راموه من اختيار ال"

موقع هذا العلم من الفضل ، ومكانه مـن الشرـف والنبـل، ووجـدت الحاجـة 

البيـان (، والكتب المصنفة فيه قليلة ، وكان أكبرهـا وأشـهرها كتـاب ةإليه ماس

كثير الفوائد، جـم المنـافع، ... إلا أن الإبانـة  لعمريللجاحظ، وهو  )والتبيين

فى تضاعيفه، ومنتشرة فى  مبثوثةالفصاحة عن حدود البلاغة ، وأقسام البيان و

 ضالة بين الأمثلة ، لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير . فهيأثنائه 

هذا مشتملا على جميع مـا يحتـاج إليـه فى صـنعة الكـلام  كتابيفرأيت أن أعمل 

ــلال ،  ــن غــير تفصــيل وإخ ــه ومعقــوده، م ــتعمل فى محلول ــره ونظمــه، ويس نث

 ).١( "...وإسهاب وإهذار 

ولأجل هذا جـاء منهجـه بادئـا بالحـديث عـن البلاغـة لينتقـل إلى التمييـز بـين 

حمـود المـذموم، ويلاحـظ أن كيفيـة التمييـز تلـت المو والـرديءالكلام الجيـد 

 معرفة البلاغة وحدودها.

يلة الشـعر فضـثم ينتقل صاحب الصناعتين إلى كيفية نظـم الكـلام والقـول فى 

طنـاب مقحـما هـذا والإ الإيجـازوفجأة ينتقل إلى ،تأليفه  استعماله فى ينبغيوما 

الباب بين البيان عن حسن الـنظم وجـودة الرصـف وبـين البـاب السـادس فى 

بالبـاب الخـامس  القـارئأراد بذلك أن يدل  هحسن الأخذ وحل المنظوم وكأن

والإطناب : معرفة هـذا البـاب ليسـهل لـه بعـد ذلـك كيفيـة حـل  الإيجازوهو 

 المنظوم.

                                                 

  .١٣الصناعتين ص  ) ١(
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ثـم البـاب التاسـع كلـه ،والسجع والازدواج بابا  اكن يعود ويفرد للتشبيه بابل

والبيان والبديع ، فقد ذكر فيه  المعانيهو عنده خليط من  الذيفى شرح البديع 

 الاستعارة والمجاز والمطابقة والتجنيس والمقابلة والكناية والتعريض.

قر عليـه المتـأخرون ، تسـا الـذيوالالتفات،لكن أكثر هـذا البـاب مـن البـديع 

 العاشر فى الفصل والوصل وحسن الخروج. بالبابوختم كتابه 

 :الآتيوالملاحظ على منهجه 

ثم وحسنه  مأولا: تدرجه فى التأليف بالحديث عن الفصاحة والبلاغة ثم النظ

 الإيجاز والإطناب .

ذاك، ثانيا: إفراده التشبيه بباب، ولعل السبب فى ذلك هو انتشار هذا اللون آنـ

 وكثرته فى أشعار عصره، والاهتمام البالغ بهذا اللون.

فلـذا أفـرد لـه بـاب، بـدليل ،عابـة ظهـرت فى عصرـه مأو لعل تشبيهات كثـيرة 

 تقسيمه لهذا الباب إلى فصلين:

 الأول: ما يستحسن من منثور الكلام ومنظومه فى التشبيه .

 : فى البيان عن قبح التشبيه وعيوبه.الثاني

عــلى التمييـز بـين الغــث والثمـين فى التشــبيهات  القـارئوضـع يــد فلعلـه أراد 

 وأخرى معيبة. ةوتوجيه ذلك بإيراد شواهد كثيرة مستحسن

 أفرد له بابا وتحدث عن مستقلا. هفى عصر المعيبةفلأجل انتشار التشبيهات 

من الباب  وأخرجهثالثا: لقيمة السجع والازدواج فى الشعر والنثر أفرد له بابا 

 ، بدليل قوله:العاشر

لبليـغ تجـد  ن منثور الكلام ولا يحلو حتـى يكـون مزدوجـا، ولا تكـاديحسلا "

 ).١("كلاما يخلو من الازدواج

ابـن المعتـز فى حديثـه عـن البـديع إلا فى واء أثـر مـن سـبقه كقدامـة فـرابعا: اقت

القليل النادر واختلاف الأسماء ، لكنه وكمـن سـبق خلـط بـين علـوم البلاغـة 

 ما يسمى بـ (البديع).       ميع تحت وأدرج الج،

لم  العسـكريخلط)، لأن  هولعل من الجور لصاحب الصناعتين أن نقول : (إن

والبيـان والبـديع، لكنـه كـان يـتردد أمامـه مصـطلح البـديع  المعانييكن يعرف 

                                                 

  .٢٨٥عتين ص الصنا ) ١(
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وينتقل من واسع لضيق بمعنى أن مفهوم البديع كان أشمل عند ابن المعتز إلا 

 عرف بها أخيرا. التيث فى مسائله أنه رويدا ما بح

 

 وحاصل القول فى ذلك:

ابن المعتز وقدامه فى البـاب  طريقتيقد أحسن استخدام  العسكريأن العلامة 

كما نص على ذلـك صـاحب  –عقده فى كتابه الصناعتين  الذيبالبديع  صالخا

إذ أن ،سـمى بعـد ذلـك بعلـم البـديع  اه لمـتنبـوأن الرجل لم ي -البديعيالصبغ 

لم يشـد  فالعسـكريالبديع عنده كان بمفهومه الشامل لعلوم البلاغة الثلاثـة ، 

اقترب قليلا من مفهوم البديع لكن لم يصل بعد إلى ما عرف  هعمن سبقه ولكن

 عند المتأخرين .
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)٤(  
ر ا  

 و ا وآدا ومه
 

 محاسـن لم يختلف ابن رشيق كثيرا عن صاحب الصناعتين حيث ألف كتابـه فى

 الشعر وآدابه.

وقد أشار ابن رشيق فى مقدمة كتابـه إلى اخـتلاف النـاس فى الشـعر، وتخلفهـم 

، ويقلــون ويكثــرون ، وقــد بوبــوه أبوابــا  ويــؤخرون عــن كثــير منــه، يقــدمون

، ولقبوه ألقابـا متهمـه، وكـل واحـد مـنهم قـد ضرب فى جهـة وانتحـل مبهمة

 ).١مذهبا هو فيه إمام نفسه وشاهد دعواه(

فكـأن ابـن رشـيق يريـد أن يجمـع العلـماء والنقـاد عـلى كلمـة " يقول د/طبانه:

ون فــيلت التــيأنــه يريــد القاعــدة الثابتــة  أي:لا يختلفــون عليهــا،             واحــدة

 جهد الأجيال التالية الشرح أو التقرير. ليكونحولها، 

إلى توقــف العقــول والأذواق عــن البحــث  خطــيرةولا شــك أن هــذه دعــوى 

دراسـة والاسـتنباط ، ولقــد كانـت هــذه الـدعوة أهــم الأسـباب فى توقــف وال

 ).٢البلاغة العربية وتخلفها عن متابعة الأدب، ورصد حركات تقدمه(

قد أعجبه منهج ابن رشيق وطريقتـه هـذه وراح  البديعيلكن صاحب الصبغ 

 يقول:

،  ابن رشيق فجرى فى نقد الشعر موفقا حتى بلغ الغاية أولئكوقد حقق كل "

 ).٣واستولى على الأمد، ونبه أعين الحاسدين وأطلق ألسنة الحاقدين(

، فلـم يـرد ابـن رشـيق أن يكـون البـديعيوالحق ما ذهب إليه صاحب الصـبغ 

 ه، لكنـ-طبانةكما ذكر أستاذنا الدكتور  -جهد الأجيال التالية الشرح والتقرير

شـك أن هـذا  وعدم الخلط بـين هـذا وذاك ، ولا ،أراد الضبط وبيان الصواب

ولكنــه  -كــما أشــار ســيادته –كلــه لــيس دعــوى إلى توقــف العقــول والأذواق 

                                                 

  . ١٦العمدة ص  ) ١(

  .١٦٥البيان العربي د/ بدوى طبانة ص  ) ٢(

  .١٨٠الصبغ البديعي ص  ) ٣(
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دعوى إلى التمييز بين الغيث والثمين والوقوف على محاسن الشعر وآدابه ، كما 

 .(العمدة)هو الغرض من كتابه 

كان الأمر فإن الخطب سهل، وليس ثمة خلاف بـين العـالمين الكبـيرين ما وأيا 

 لرؤية كل منهما لكتاب العمدة لابن رشيق فحسب. ولكنها اختلاف

بصاحب الوساطة حيـث  -عند حديثه عن ألوان البديع –وقد تأثر ابن رشيق 

وقـد سـبقهما ابـن المعتـز  الشـعر،) لكنها حلى الحليأطلق كل منهما عليها اسم (

 حيث سماها (محاسن الكلام والشعر).

خـذوا أغـر المتـأخرين ، فولعل هـذا كلـه قـد " :البديعييقول صاحب الصبغ 

 السـيئةنتـائج الهذا الإطلاق على ظاهره وألصقوه بـألوان البـديع، وكـان مـن 

الحكم على هذه الأصباغ بأنها زائدة عن الغرض ، وآتيه بعـد مطابقـة الكـلام :

 المقتضى الحال ووضوح الدلالة.

 ثم يقول سيادته:

ــبي ــا: إن  وحس ــول هن ــانيأن أق ــدا إ الجرج ــيق لم يقص ــن رش ــه واب ــا فهم لى م

يـتم بـه العـرض مـن  بـالعرضيلـيس  ذاتي أمـرالمتأخرون ، بـل الحليـة عنـدهما 

 ).١إن لم يوجد( –وينعدم  -إن وجد –الأسلوب 

 على أننا سنقف مع هذا الموضوع فى مكانه من الفصل الثالث إن شاء االله.

 طبانه:كتور/ديقول ،وما يهمنا هنا هو مفهوم البديع عنده 

ا الفن يتتبع كل محسن من محسنات الكـلام، ويعـرض فيـه وهو فى دراسة هذ"

آداب السابقين وأمثلتهم ، وما أصاب اسم المصطلح من التغيير، أو ما أصاب 

 معناه من التجدد عند الدارسين.

 ثم يقول سيادته:

والبــديع عنــده كــما هــو عنــد الــذين ســبقوه شــامل لعنــاصر الحســن فى العمــل 

 ).٢ة لتوزيعها على علوم البلاغة الثلاثة(، من غير تفريق أو محاولالأدبي

ــين  ــة ب ــاول التفرق ــديع) وح ــترع والب ـــ (المخ ــاب ب ــيق ب ــن رش ــمى اب ــد س ولق

 المصطلحين حين قال:

                                                 

  .  ١٨١الصبغ البديعي ص  ) ١(

   .١٦٨) البيان العربي د/ طبانة ص ٢(
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وإن كــان معناهمــا فى العربيــة واحــدا أن  -والفــرق بــين الاخــتراع والإبــداع"

 لم يســبق إليهــا، والإتيــان بــما لم يكــن منهــا قــط، التــي المعــانيخلــق :الاخــتراع

لم تجر العادة بمثله، ثم لزمته  والذيإتيان الشاعر بالمعنى المستظرف  :والإبداع

هذه التسمية حتى قيـل لـه بـديع، وإن كثـر وتكـرر، فصـار الاخـتراع للمعنـى 

بمعنى مخترع فى لفظ بديع فقط استولى  يأتيوالإبداع للفظ، فإذا تم للشاعر أن 

 على الأمد ، وحاز قصب السبق ...

 ثم يقول:

ــدرة و ــعته الق ــا وس ــا م ــر منه ــا أذك ــة، أن ــواع مختلف ــيرة وأن ــديع ضروب كث الب

 ).١("فيه الفكرة إن شاء االله تعالى توساعد

 يظهر لنا من النص السابق: والذي

أولا: أن البديع عنده إتيان الشـاعر بمعنـى مسـتظرف لم تجـر العـادة بمثلـه ثـم 

 لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكرر .

زن بينه وبـين المخـترع ، فقـال: اانيا: أن ابن رشيق ضيق مفهوم البديع حين وث

 (فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ).

البــديع ضروب كثــيرة وأنــواع مختلفــة، أنــا أذكــر منهــا مــا "ثالثــا: أن فى قولــه: 

دليل على عـدم حصرـ أنـواع البـديع ،  =وسعته القدرة ، وساعدت فيه الفكرة

 على ذلك.وعدم القدرة 

فالاستعارة عنـده أفضـل المجـاز وأول أبـواب البـديع، ولـيس فى حـلى الشـعر 

أعجب منها، وهى من محاسن الكلام إذا وقعـت موقعهـا، ونزلـت موضـعها، 

، وراجـع كلامـه لقـدرك  ذاتيوهذا يـدل عـلى أن الحسـن المسـتفاد مـن البـديع 

 ذلك.

مـن محاسـن الكـلام وأن ولعل مما يدل على ذلك قوله: إن التشبيه والاسـتعارة 

 الإشارة من غرائب الشعر وملحه، وأنها بلاغة عجيبة.

فلقد صار ابن رشيق على طريقة من سـبقوه فى تحديـد مفهـوم البـديع حيـث لم 

 من علم البيان بعده. هي التييشذ عنهم بدليل تصدر أنواعه للاستعارة 

                                                 

  . ٢٦٥/ ١العمدة لابن رشيق  ) ١(
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فصــح ي لكــن بقيــت كلمــة فى غايــة الأهميــة ســأترك العلامــة د/ أحمــد موســى

 يقول سيادته.:عنها

إن ابــن رشــيق أمثــل رجــال هــذه المدرســة فى طريقتــه وحســن تنســيقه ودقــه "

، وحســنى اختيــار العلمــييق قتصــويره،إذ جمــع بــين الحســنيين : حســنى التــد

الشواهد وانتقاء المثل، فكان القسـم الخـاص بالبـديع فى العمـدة أقـرب مـورد 

وإن كــانوا لم يحســنوا اســتخدام هــذا     ورده المتــأخرون، فنهلــوا منــه وعلــوا ، 

التراث الحافل، فرحوا يكثرون من الألوان ويسردونها سرد المفردات اللغويـة 

 ).١("حتى منى البديع بما منى به على أيديهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  . ٢٠٢الصبغ البديعي ص  ) ١(
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)٥(  
 ن و اا  

 
:  

غـةِ الأخـرى ظلَّ علمُ البديعِ حتى ابن سنان الخفـاجىّ كغـيره مـن علـومِ البلا

 عاماً يُطلَق أحياناً وَيُقْصَدُ بهِ الاستعارةُ والتشبيهُ ، والجناسُ والسجعُ .

 

ا  "ويُعدُّ العلامةُ الجاحظُ    وذلك ١"أولَ من استعملَه استعمالاً بلاغياً نقدي�

، كـما يُعَـدُّ ابـن المعتـز أولّ مـن ألّـف فيـه كتابـاً سـماه  "البيان والتبيين"فى كتابه 

ــديع" ــد "الب ــا تت ــطلحُ عام� ــذا المص ــلّ ه ــد ظ ــة ، وق ــائل البلاغي ــه المس اخل مع

، والبيـان والبـديع)  المعـانيانحصرتْ فيما بعد وتوزعتْ بين ( والتي، الأخرى

 وقد مر تفصيل القول في ذلك في الصفحات السابقة.

 

أردتُ من هـذا التقـديم أن أبـينَ أن ابـنَ سـنان لم تكـنْ قـد تحـددتْ عنـدهُ  وقد

 استقرتْ عند المتأخرين . التيالبلاغيةُ ، وتوزعتْ على علومِها الثلاثة  المسائلُ 

وإذا صحّ هذا الكلامُ ، فإن ابن سنان كغيره ممن سبقَه قـد تـداخلتْ عنـده   

والبيـان ، وكـان تناولُـه لهـا أثنـاءَ حديثـه عـن الفصـاحةَ  بالمعـانيمسائلُ البديعِ 

صاحةِ ويضعُ لها شروطاً ؛ ليتحققَ له والبلاغةِ ، فقد ظلَّ يبحثُ عن حقيقةِ الف

 غرضه من كتابهِ.

 

ن ا ا   : ا   
، وهـى تتنـوعُ عنـدَه إلى :  "المناسـبةُ "ذكر ابن سـنان أن مـن شروطِ الفصـاحةِ 

، وفى أثناءِ ذلـكَ درسَ ٢مناسبةٍ عن طريق الصيغةِ ، ومناسبةٍ من طريق المعنى

 ووزّعَها بين اللفظيةِ والمعنويةِ .المحسناتِ البديعية َ

 

                                                 
  .٨لقرآن أ.د/ محمد شادى ص من وجوه تحسين الأساليب فى ضوء بديع ا ١
  . ١٦٩سر الفصاحة ص  ٢
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قد استمدَّ ذلكَ منهُ ، إذ جعلَ هذه الألـوانَ جميعهـا  الرازيولعلّ الإمام  "  

 ."١من النظمِ الذى يشتدُّ اتصالُ أجزائِه

لا    سَهُ قدامه فى  الذيللبناءِ "ويُعَدُّ ابن سنان بهذا مكمِّ من  "نقد الشعر"أسَّ

اثنـين مهّـدا الطريـق  ثـانيإلى لفظيـة ومعنويـة ، فكـان تنويعِ الأصباغِ البديعيـةِ 

ــد  ــنان أس ــن س ــرة اب ــت نظ ــيم ، وإن كان ــذا التقس ــيمها ه ــأخرين فى تقس للمت

وطريقتــه أعــدل إذ جعــل ذلــك مــن شرائــط الفصــاحة والبلاغــة ، وســلك فى 

سـلَكَهُ رجـالُ هـذه المدرسـةِ مـن جعلهـا ذاتيـة وليسـت  الـذيشرحها الطريقَ 

 ."٢بالعرضيّة

إن ابـنَ سـنان قـد سـاعدَ بكتابـه فى وضـع الأسـاس  "أحـد النقـاد :  يقول  

ارتكـز عليهـا  التـيلاتجاه أصحاب البديع ، وكان من أقـوى الـدعائم  العلمي

 . "٣من فنون البديع والمعنوي اللفظيالمتأخرون فى التفرقة بين 

هِ والحـقُّ أنـه لا وجْـهَ لتقسـيم الوجـو ":  محمد شـاديالدكتور أستاذنا ويقول  

لأن ذلك يغرى بالتفريقِ بين اللفـظ والمعنـى مـع  ٤البديعية إلى لفظية ومعنوية

لفظ لابد أن يكون حاملاً لمعنى ، والمعنى لا يدل عليـه  أيأنهما متعانقان ، فإن 

طـائر ، لا يـنهض بأحــدهما دون  كجنـاحيإلا بلفـظ ، ومـا اللفـظ والمعنــى إلا 

 . "٥الآخر

كـان يتـدارك إلى  الخفـاجيإلا أن  "فى صـحته  ومع أن هذا الكلام مما لا يشك

حد ما ظاهر ما يوهمه هذا التقسيم والتحديد من استثناء اللفـظ بـما اسـتقل بـه 

من غير شرك للمعنى فيه ، أو عكس ذلك مـن اسـتئثار المعنـى بـدون اللفـظ ، 

                                                 
  .١٢٨ص  شاديأ.د/ محمد  المعانينشأة البلاغة وأصول علم  ١
، بديع القرآن لابن  ٣٧، وفن البديع د/ عبد القادر حسين ص  ٢٠٨ص  البديعيالصبغ  ٢

  .٢٥ص  الإصبعأبى 
محمد زغلول سلام ص  ـ د/ الھجريمن القرن الخامس إلى العاشر  الأدبيتاريخ النقد  ٣

٢٦٣  .  

  ط / دار المعارف .  
أن :عن المعنى  اللفظيالدكتور عبد الغنى بركة : أن ما يميز المحسن  أستاذيأدرك  ٤

.  اللفظيلو غير فيه اللفظ بما يرادفه لبقى المحسن كما كان قبل التغيير بعكس  المعنوي

  م.١٩٨٣، ط سنة ٢٤لبديع ص "راجع ذلك بالتفصيل فى كتاب سيادته : دراسات فى فن ا
  . ١٣من وجوه تحسين الأساليب ص  ٥
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، الصيغة كالجناس والسجع وما إليهامن طريق  هي التيفنص على أن المناسبة 

، فقال فى السجع بعد أن حكى الخلاف فيه : ١نصرها المعنى ويؤيدهالابد أن ي

والمذهب الصـحيح أن السـجع محمـود إذا وقـع سـهلاً متيسرـاً بـلا كلفـة ولا "

مشقة ، وبحيث يظهر أنـه لم يقصـد فى نفسـه ، ولا أحضرـه إلا صـدق معنـاه ، 

 ."٢دون موافقة لفظه

يثــه عــن شروط والمهــم أن دراســة ابــن ســنان للبــديع جــاءت ضــمن حد  

 .)٣(الفصاحة

 ولعل مما يؤكد ذلك :

عنـد حديثـه عـن شروط  "سر الفصـاحة"فى كتابـه  "المطابقـة"أنه قد ذكـر  

الفصاحة المتعلقة بالتناسب بين اللفظتين ، عندما تأتى المناسبة بينهما من طريق 

 .٤المعنى

اسـب ، فإنهـا تتن المعانيفأما تناسب الألفاظ من طريق  "يقول ابن سنان :   

: أن يكـون  والثـانيعلى وجهين : أحدهما : أن يكون معنى اللفظتين متقاربـاً ، 

أحد المعنيين مضاداً للآخر ، أو قريباً من المضاد ، فأما إذا خرجت الألفاظ عن 

 .٥"هذين القسمين فليست بمتناسبة 

أنـواع "لا يرتاب فى صحتها أحد أن ابن سنان كـان يعـرف  التيالحقيقة و  

اسـتقرت عنـد البلاغيـين  التـي "المقابلـة"، كـما كـان يعـرف  "لمختلفةالطباق ا

المتأخرين ، ولكنه مع ذلك لم يكـن يهـتم بالمصـطلحات بقـدر اهتمامـه بتحقيـق 

 التناسب يقول :

وقسم بعضهم التضاد ، فسمى ما كان فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسـواد " 

فيـق بـين بعضـها وبعـض حتـى والتو المعـانيوالبياض ـ المطابق ـ وسمى تقابل 

تأتى فى الموافق بما يوافق وفى المخالف بما يخالف على الصحة ـ المقابلة ـ وسـمى 

مــا فيــه ســلب وإيجــاب ـ الســلب والإيجــاب ، ولم يجعلــه مــن المطــابق .. فأمــا 
                                                 

  . ٢٣٢ص  لالبلاغة بين عھدين د/ محمد ناي ١
  . ١٧١سر الفصاحة ص  ٢
  . ٨٢د/ منصور عبد الرحمن ص  الھجريفى القرن الخامس  الأدبيراجع اتجاھات النقد  ٣
  . ١٩٩سر الفصاحة ص  ٤
  السابق نفس الصفحة . ٥
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التسمية فلا حاجة بنا إلى المنازعـة فيهـا ؛ لأن الغـرض فهـم هـذه المناسـبة دون 

 ١"أختاره تسمية الجميع بالمطابق الذيء بها ، على أن الكلام فى أحق الأسما

 ومما استشهد به ابن سنان للطباق قول زهير بن أبى سلمى :

جالَ إذاَ    بَ عن أَقْرانهِِ صَدَقَا  لَيْثٌ بعَِثَّرَ يَصْطَادُ الرِّ  ٢ما اللّيَثُ كَذَّ

 :٣وقول بشار بن برد

 ٤فَنبَِّهْ لهَــــاَ عَمْراً ثُــــمَّ نَــــمْ     إذَِا أَيْقَظَتْكَ حُـــرُوبُ الْعــــِدَا   

وابن سنان ـ كعادته ـ يـذكر أمثلـة تكشـف عـن جهتـى الحسـن والقـبح ، فمـن 

 الشواهد التى رفضها ابن سنان لتكلفها قول حبيب بن أوس :

رْتَ يَوْم لَقِيتَهُ    دِ   لَعَمْرِى لَقَدْ حَرَّ  ٥لَوْ أنّ الْقَضَاءَ وَحْدَهُ لمَْ يُبرَِّ

لم يـرد لحسـن معنـاه وسـلامة لفظـه ، بـل  الـذيفهذا البيت من الطباق القبيح 

 .٦لتكون فى الشعر مطابقة فقط

 ومن شواهد الطباق عند ابن سنان قول الفرزدق :

ــهُمْ     لاَ يَغْدِرُونَ وَلاَ يُفُون لجِاَرِ    لَعَنَ الإِلَــــهُ بَنىِ كُلَــيْبٍ إنَِّ

 ٧وَتنامُ أعيُنهُمْ عن الأوَْتَارِ    قِ حمارِهمْ يَسْتَيْقِظُونَ إلىِ نهَِي  

 

وهذا الشاهد مما ممثـل بـه المتـأخرون للطبـاق الجيـد ، فقـد جعلـوه مـن لطيـف 

ــاق ،  ــه "الطب ــو اقتصرــ عــلى قول لا  "ففــى البيــت الأول تكميــل حســن ، إذ ل

لاحتمل الكلام ضرباً من المدح ، إذ تجنب الغدر قد يكون عن عفة  "يغدرون 

                                                 
  . ٢٠٠سر الفصاحة ص  ١
عث�ر : اسم مكان توجد فيه الأسد ، والقرن : الصاحب فى القتال ، والبيت من قصيدة يمدح  ٢

ط الھيئة العامة للكتاب ) ، والبيت فى  ٥٤فيھا ھرم بن سنان . ( انظر ديوان زھير ص 

  . ٢٨٩/١،  ١٧/١ ي، والموازنة للآمد ٣٦البديع لابن منقذ ص
  ) .٥٦/٢ھـ ( تاريخ آدب اللغة العربية  ١٦٧توفى سنة ولد بشار أعمى جاحظ الحدقتين ،  ٣
  ) . ١٤٦البيت فى نقد الشعر ، جعله قدامة من التكافؤ . ( نقد الشعر ص  ٤
  يقول : كنت قربت قتله غير أن القضاء نجاه (السابق ) . ٢٥/٢ديوان  ٥
  .٢٠١سر الفصاحة ص  ٦
 بنيلطراز مروى� برواية "قبح الإله البيت فى البديع لابن المعتر وفى المثل السائر وفى ا ٧

 للعلوي، الطراز  ١٤٦/٣، المثل السائر  ١٢٩ص  خفاجيكليب" (راجع البديع ت د/ 

  ) . ٣٨٥ص 
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؛ ليفيد أنه للعجز ، كما أن تـرك الوفـاء للـؤم ، وحصـل مـع  "لا يفون "، فقال 

لـتم  "لا يغـدرون ولا يفـون  "   ذلك إيغال حسن ؛ لأنه لو اقتصر على قوله  :

قصده ، ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنى زائداً حيـث قـال  الذيالمعنى 

 .١"رك الوفاء لغيره، لأن ترك الوفاء للجار ، أشد قبحاً من ت "لجار"

يـرفض التفرقـة بـين الطبـاق والمقابلـة ، ولعلـه  "ويبدو أن ابن سنان الخفاجى 

فأما تناسب الألفاظ مـن  "كان على صواب حين رفض تلك التفرقة فى قوله : 

 ٢"طريق المعانى... الخ 

 

 المتنبي:ومما يدل على ذلك أنه استشهد للطباق الحسن بقول 

يْلِ يَشْفَعُ  أَزُورُهُمْ وَسَوَادُ    بْحِ يُغْرِى بى وأنثني        لياللَّ  .٣وَبَيَاضُ الصُّ

 هيمقابلة بلفظة  ألفاظه،كل لفظة من  التكلف،مع بعده من  البيت،فهذا   

 .٤لها من طريق المعنى بمنزلة الضد

 

 التـيتحدث عنها ابن سنان ، فذلك عنـد بيـان الأوصـاف  التيأما المقابلة   

 .٥"المعانيصحة المقابلة فى "نها وم المعانيتطلب من 

 

 ومن أمثلة ذك قول الشاعر :

قَتْ     عَلىَ عَزَبٍ حَتّى يَكُونَ لَهُ أَهْلُ         جَزَى االلهَُّ خَيرْاً ذَاتَ بَعْلٍ تَصَدَّ

ــــا سَنجَْزِيهَا بمِِــثْلِ فعَِالـِــــهَا   جْناَ وَلَيْسَ لهَاَ بَعْلُ         فَإنَِّ  ٦إذَِا مَا تَزَوَّ

                                                 
  . ٦/٤بغية الإيضاح  ١
  . ١٩١، وسر الفصاحة ص  ٢٢٠فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د/ رجاء عيد ص  ٢
  ، ويغرى بى : يحضھم على . ٤٤٨ديوانه ص  ٣
  . ٢٠٣سر الفصاحة ص  ٤
  . ٢٦٧سر الفصاحة ص  ٥
البعل : الزوج ، والعزب : من لا أھل له ، والبيت مروى� برواية مختلفة (انظر نقد الشعر  ٦

  ).٥٣، وانظر:  منھاج البلغاء ص ١٣٥ص 
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وهى مقابلة صحيحة ؛ لأنه جعل فى مقابلة أن تكون المرأة ذات بعل وهو   

لا زوج له ، أن يكـون ذا زوج وهـى لا بعـل لهـا ، وقابـل حاجتـه وهـو عـزب 

 .١بحاجتها وهى عزبة

بعد هذا العرض ظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن ابن سنان يعـرف المطابقـة   

لمتأخرين ، ولكنه مع هـذا ، لم يـنص بمفهومها وبأنواعها التى استعملت عند ا

عــلى ذلــك ، وإنــما استشــهد بشــواهد تؤكــد معرفتــه لهــا ، كــما أنــه لم يفــرق بــين 

المطابقة والمقابلة ، والسبب فى ذلك كله أن ابن سـنان بحـث الطبـاق والمقابلـة 

بغرض تحقيق التناسب بين الألفاظ من جهة المعنى ، كما أشار هو فى أكثـر مـن 

 .موضع على ذلك 

ضـمن حديثـه عـن  هـادث ابن سـنان عنفقد تح ٢المُْبَالَغَـــــــةُ ومن أمثلة ذلك : 

...  "، وسأدعه يفصـح عـن منهجـه فيهـا : يقـول : "المفردة المعانيالكلام فى "

فإذا كان قد مضىـ الكـلام فى الألفـاظ عـلى الانفـراد والاشـتراك فلنـذكر الآن 

كـون هـذا الكتـاب كافيـاً فى العلـم مفـردة مـن الألفـاظ ؛ لي المعانيالكلام على 

 ٣"بحقيقة البلاغة والفصاحة ...

بقوانين تستوعب أقسامها وفنونها على حسب  المعانيأما حصر  "ثم يقول   

ما ذكرناه فى الألفاظ فعسير متعب لا يليق بهذا الكتاب تكلفه ؛ لأنه ثمرة علم 

المطالـب ، لكـن المنطق... ولسنا بذاهبين فى هذا الكتاب إلى تلك الأغـراض و

تستعمل فى صناعة تـأليف الكـلام المنظـوم  التي المعانينحتاج إلى أن نومئ إلى 

والمنثور ، ونبين كيف يقع الصحيح فيها والفاسد والتام والنـاقص ... وإنـا فى 

من حيث كانت موجودة فى الألفـاظ التـى  المعانيهذا الموضوع إنما نتكلم على 

ليها من حيث وجـدت فى جميـع الألفـاظ ، بـل تدل عليها ... ثم ليس نتكلم ع

من حيث توجد فى الألفاظ المؤلفة المنظومة على طريقة الشـعر والرسـائل ومـا 

يجرى مجراهما فقط ، إذ كان ذلك هو مقصودنا فى هذا الكتاب ، وإذا بان هذا ، 

                                                 
  . ٢٦٧سر الفصاحة ص  ١
ئلا يظُن أنه ھى : أن يدعى لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حدًّا مستحيلاً أو مستبعداً ل ٢

  ) .٤٠/٤غير متناهٍ فى الشدة أو الضعف . (بغية الإيضاح 
  . ٢٣٤سر الفصاحة ص  ٣
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الصحة والكمال والمبالغـة ، ...   هي المعانيتطلب من هذه  التيفإن الأوصاف 

 ١"الخ

أفصح فيه عن غرضـه ومنهجـه ، واضـح  والذيوكلام ابن سنان السابق   

أعلق عليه أو أبين مراده ، وكل ما يمكن توضيحه هو أن المبالغة  يجعلنيبما لا 

  .تحقق لابن سنان هدفه وبغيته  التيتعد من المسائل البلاغية 

ح ، الإبانة والوضو هي التيوتفسير ذلك : أن ابن سنان يبحث عن الفصاحة 

والمبالغة تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحه والإبانة عنـه ، وعـلى "

والشرـح والتوضـيح أو الإبانـة صـلة وثيقـة ؛ لأن  "المبالغـة"هذا فالصلة بـين 

 المتلقـيعنى بطريقة تقرب بعيدة ، وتصوره فى نفس تعنى التعبير عن الم ةالإبان

ل تبيين المعنى وتوضيحه عندما أبين تصوير ، والمبالغة تصبح وسيلة من وسائ

يراد بها تمثيل المعنى ، أو التأكيد على بعض عناصره المهمة ، أو تضـخيم وقعـه 

 .٢"فى النفوس

 :٣ولقد توسع ابن سنان فى مفهوم المبالغة حتى أدخل فيها قول الشاعر  

 الْكَتَائِبِ  بهِِنّ فُلُولٌ مِن قِراعِ         وَلاَ عَيْبَ فيِهِمْ غَيرَْ أَنّ سُيُوفَهُمْ   

وإنما كان هذا الاستثناء من المبالغة فى المدح ؛ لأنه قد دل به على أنه لو كان   

 .٤فيهم عيب غيره لذكره ، وأنه لم يقصد إلى وصفهم بما فيهم على الحقيقة

 :٥وقول النابغة الجعدى

 ٦بَاقِيَا جَواَدٌ فَماَ يبْقى مِنَ الماَْلِ   فَتىً كَملَتْ أَخْلاَقُه غَيرَْ أَنَّهُ   

تأكيــد المــدح بــما يشــبه  "والبيتـان استشــهد بهــما المتــأخرون تحــت مــا يســمى بـــ 

 ١"الذم
                                                 

، وقد سلك ابن سنان مسلك قدامة من جعل المبالغة والغلو لفظين  ٢٣٥السابق ص  ١

مترادفين على معنى واحد ، ولم يفرق بينھما كما صنع أبو ھلال وابن رشيق (الصبغ 

  ).٢١٦ البديعي
  . ١٣١ص  الصاويد/ أحمد عبد السيد  والبلاغي النقديم المبالغة فى الفكر مفھو ٢
 جاھليالمضرى شاعر  الغطفاني الذبياني: ھو زياد بن معاوية بين خباب  الذبيانيالنابغة  ٣

  ق. ھـ. ١٨من الطبقة الأولى من أھل الحجاز ، توفى سنة 
  . ٢٧٣سر الفصاحة ص  ٤
  ھـ . ٦٥لد فى الفلج جنوبى نجد وتوفى بأصبھان سنة أبو ليلى عبد الله بن قيس ، و ٥
  . ١٧٣سر الفصاحة ص  ٦
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 الـذي، يُعـد مـن الكـلام  "تأكيد المدح بما يشبه الذم  "ومما لا شك فيه أن   

يؤكد المعنى ويقويه ، عن طريق المبالغة فيه ، فابن سنان كان مصيباً عندما عده 

 من المبالغة .

بب فى توسع ابن سنان وغيره فى مفهوم المبالغة يرجع إلى كونهم ولعل الس  

ــه عــن " ــى وزيادت ــوة المعن ــؤدى إلى ق يقصــدون بهــا كــل صــورة أو أســلوب ي

 . "يؤدى أصل المعنى الذيالمطلوب 

يجعل من المبالغة زيادة المعنى لزيادة المبنى ، وابن رشـيق يجعـل  فالرماني "  

 .٢"العقليعل منها ما عرف بالمجاز منها التتميم ، وابن أبى الإصبع يج

توافق غرضه من بحـث المبالغـة  التيعلى أن ابن سنان ظل يعدد الشواهد   

 المعاني.تطلب من  التيلتحقيق التأكيد والتوضيح باعتبارها من الأوصاف 

وقد تحدث ابن سـنان عـن كثـير مـن الفنـون البديعيـة تحـت شروط الفصـاحة 

الغرض الرئيس من البحـث لفصـلت القـول  ولولا مخافة السأم والخروج عن

 .في ذلك

 :الآتيويمكن إيجاز ذلك في 

ظل علم البديع حتى ابن سنان الخفاجى كغيره من علوم البلاغة ١  

 الأخرى يطلق أحياناً ويقصد به الاستعارة والتشبيه والجناس والسجع 

 جاء ابن سنان الخفاجى والألوان البديعية متداخلة مع علم المعانى٢   

 والبيان ، فوزعها تبعًا لخطة ارتضاها هو .

مناسبة "ونوعها إلى :  "المناسبة"ذكر الخفاجى أن من شروط الفصاحة -  ٣     

، وفى أثناء ذلك درس  "مناسبة من طريق المعنى "، و  "عن طريق الصيغة

 المحسنات البديعية ووزعها بين اللفظية والمعنوية .

ولم يكـن صاحة قد درس الفنون البديعيـة إذن يمكن القول أن صاحب سر الف

ــه وزعهــا عــلى منهجــه وتحــت شروط  ــديع )، لكن ـــ ( علــم الب وقتهــا تعــرف ب

                                                                                                                     
  . ٤٩/٤بغية الإيضاح  ١
، والنكت فى إعجاز القرآن  ٧٧ص  شاديراجع : من وجوه تحسين الأساليب أ.د/ محمد  ٢

، وبديع القرآن ص  ٢/٥٨، والعمدة  ١٠٤ـ ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ـ ص 

٥٤ .  
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الفصاحة ووضع كلا منها تحت ما يخدم منهجه من هذه الشروط على مـا مـر ؛ 

حيث كان الغـرض مـن تـأليف كتابـه هـو البحـث عـن سر الفصـاحة ووضـع 

 الفنون. شروط لتحقيق ذلك ومن خلالها درسها هذه
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)٦(  
  ا و اة 

الشيخ عبـد القـاهر يقـف  كتابيإن من يقرأ "يقول الدكتور عبد الواحد علام: 

سعى إليها البلاغيون من قبـل  التيعلى أنه كان يسعى إلى تحقيق تلك الغايات 

ا دلال علينـوالإومن بعد، إنه لا يعنيه أبدا سرد ألوان البديع، أو إضـافة إليهـا 

إلى  تنتمــيبهــذا الاكتشــاف ، ولا يهمــه أبــدا أن يقســم هــذه الألــوان إلى طائفــة 

اللفظ وأخرى إلى المعنى، فهو ضد هذه الثنائية العجيبـة ، كـما أنـه لا يقـول بـما 

بحصر غاية البديع فى الزينة والزخرف ، كـل  -أيضا -قالوه من قبل ومن بعد

حاسـمة بلغـت درجـة كبـيرة ذلك يرفضه عبد القاهر رفضا قاطعا فى عبارات 

 من العنف فى بعض الأحيان.

قيمـة البـديع فى تشـكيل الصـورة  -عـلى سـبيل المثـال –لقد  أدرك عبد القاهر 

أن يسـود،  ينبغـي الـذيوتحقيق الغرض، وهو بهذا يعـود بالبـديع إلى مفهومـه 

عـلى نحـو  العربيوهو مفهوم ليس جديدا، بل هو قديم قدم التأليف فى الفكر 

 ه ويؤخذ .يعتد ب

ثم يقول : وإذا كان الأمر على هذا النحو فـلا غـرو أن جـاء كتابـا عبـد القـاهر 

فى  -على غير ما جاء عليه كتب جل البلاغيين الذين راحوا يتسابقون كما رأينـا

 يجنحلم  -وإن كان يفهم البديع بالمعنى الواسع على غرارهم -حلبة البديع فهو

 ).١( "ع...للسرد والإكثار والتشقيق والتفري

مع صحته إلا أنه فى غير محله ، فإن الشـيخ عبـد و-وهو كلام فى غاية الخطورة

القاهر لم يؤلف كتابه فى البلاغة التى استقر عليها القوم، وإن عد من البلاغين 

فلما تضمنه كتاباه من مسائل بلاغية جاءت ضمنا ليشرح بها نظريته فى النظم ، 

 وليؤكد على صدق دعواه.

حــدا لا يغفــل عــن عــدم تفرقــة الشــيخ بــين البيــان والبلاغــة والبراعــة ولعــل أ

 والفصاحة وكلها عنده متساوية.

لم  "شك فى صحته فكيف يقول الـدكتور عـلام: يوهو مما لا  -وإذا صح ذلك

 ."للسرد والتشقيق والتفريع يجنح

                                                 

  م.١٩٩٦الكويت  -٢ط-٥٣دكتور /عبد الواحد علام ص  –ع المصطلح والقيمة البدي ) ١(
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ولم يكـن قـد فصـلت،  الثلاثـة،كيف ذلك وعبد القاهر لم يعرف علوم البلاغة 

ـــذكر والتشـــبيه فهـــو  ـــأخير والحـــذف وال وإن كـــان قـــد درس التقـــديم والت

 التـيفإنه قد حشد هذه المسائل لخدمة قضـية الـنظم .... ،والاستعارة وهكذا 

 شغلت فكره وأخذت وقتا كثيرا من تأليفه.

لا مفر إذا مـن الاعـتراف أن الشـيخ كـان يبحـث عـن أسرار البلاغـة ودلائـل 

لا عــن تقســيم علــم ضــتقســيم للبلاغــة ف يلأولم نجــد عنــده أثــرا  الإعجــاز،

 البديع.

فالتشــبيه عنــده كالجنــاس والســجع فى خدمــة قضــيته الــنظم والإعجــاز ، وإذا 

أعطى لبعض ألوان البديع اهتماما فلأنها عنده على درجـة واحـدة مـع مسـائل 

 البلاغة الأخرى.

يـة كما أنـه لا يقـول بمصرـ غا"ولذا كان من العجيب أن يقول الدكتور كلام : 

 ."والزخرف الزينةالبديع فى 

هـلال وابـن رشـيق وابـن  كأبي سابقيهوإذا كان الشيخ عبد القاهر قد شذ عن 

 سنان فذلك لاختلاف غرض كل منهما من تأليفه كتابه.

فلم يكن الشيخ بحاجة إلى سرد الألوان البلاغية والإكثار منها، وتشقيقها كـما 

لال ، لأنه كان يـذكر منهـا مـا يخـدم بن منقذ وأبو ه وأسامةابن رشيق     فعل 

ل عنـه ؛ غفـقضيته فحسب فكان لا يشغل باله أن يضيف لونا بلاغيـا ، أو أن ي

 .البلاغيلأنه ليس بصدد التأليف 

من الغريـب أن نجـد بعـض النقـاد والبلاغيـين مـن يلـوم الشـيخ عبـد  هعلى أن

ه بـذلك القاهر فى تقصيره لدراسـة البـديع وعـدم سرده لـبعض ألوانـه ، وكأنـ

 يعاقب الشيخ الإمام على عدم وجوده فى القرن السابع.

 التيأهمل الشيخ كثيرا من الفنون البديعية "يقول أستاذنا الدكتور محمد نايل: 

عنى بها السابقون قبله ، فلم يعرض لها، ولم يشر إليها، فى حين أنه خص جانبا 

ــا ــديث عنه ــرر الح ــدقيق، وك ــيل ال ــع والتفص ــث الواس ــرات فى  منهــا بالبح م

الدلائل والأسرار كالاستعارة والتمثيل، والمجـاز والكنايـة ، فهـل لـذلك مـن 

 سر؟
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ثم يطرح سـيادته عـدة أجوبـه لسـؤاله السـابق، يقـول : كـان الشـيخ فى كتابيـه 

يبحث عن البلاغة العالية ، والبيـان السـاحر، أو بعبـارة أخـرى : كـان يبحـث 

م هـذا الطلـب كـان بمنـأى عـن عن دلائل الإعجاز وأسرار البلاغـة، ومـن را

الجمع والاستقصاء، وأبى عليـه كـبر همـه أن يحشـد مـا يـوزن ومـا لا يـوزن فى 

والرخيص فى قرن، ومـا مـن شـك أن فنـون البـديع  الغاليمعرض، وأن يجمع 

على بعد تفاوت ، وإن منها ما يغلـو ثمنـه ويعـز مطلبـه، ومنهـا مـا هـو  متفاوتة

 الاسـتعارة والتمثيـل  ظـاهر بـينْ ارق بينّ دون ذلك على مسافات وأميال، والف

 .رصادمثلا، وبين العكس ورد الأعجاز على الصدور والإ

أن الشيخ لم يغفل ما أغفل لنزولـه عـن مسـتوى  هيتلك وجهه، وهناك ثانية  

ذلـك اعمتـاده عـلى مـا كتـب  جانـبنظرتـه فى البلاغـة فحسـب ، بـل كـان إلى 

، ووفوه حقه من البحـث والبيـان ، السابقون فيه، فقد رآهم استقصوا ما ترك 

 فلم ير حاجة إلى التكرار والإعادة.

ومع هذه وتلك ثالثة : إن ما ذكـره الشـيخ مـن ذلـك فى كتابيـه إنـما كـان وثيـق 

ه الحــديث عــن هــذه راللفــظ والمعنــى ، فكــان مــن الحــتم أن يجــ بقضــيةالصــلة 

تهارها وقـوه القضية إلى الحديث عن هذه الأنواع، وأن يبين الأمـر فيهـا، لاشـ

 اتصالها بتلك القضية.

: إن حسـن الاسـتعارة والجنـاس وأكثـر فنـون نفقد وجـد دعـاة اللفـظ يقولـو

البديع راجع إلى اللفظ وحده ، وقـد رأينـا فـيما سـبق كيـف زيـف الشـيخ هـذا 

الزعم ورد أكثر الحسن فى الاستعارة إلى ما يعود عليها مـن جهـة الـنظم، وأنـه 

 ).١("تهاويمهد للطفها وغراب يهيئ

ومع وجاهة ما قاله سيادته إلى أن تفسير ذلك لا يستحق كل هذا العناء حيـث 

الــنظم  قضــيتيإن الشــيخ الإمــام درس المســائل البلاغيــة بغــرض دفاعــه عــن 

ــد  ــع أح ــباق م ــدخل فى س ــيم، ولم ي ــالتوزيع والتقس ــتم ب ــم يه ــاز ، فل والإعج

ة الـنظم وقضـية ف كتابيـه وانشـغل بقضـيبالإضافة أو الحذف ، لكنه فقـط ألّـ

، وكلـما سـنحت لـه الفرصـة وأراد تطبيـق مـا  وهلـةالإعجاز القرآن، من أول 

                                                 

د/محمـد نايـل  -البلاغة بين عھدين فى ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري ) ١(

  م.١٩٩٤ط دار الفكر  - ٢٣٠ص
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غـير  -يقوله والاستشهاد لصحة ما يقول استدعى لونا بلاغيا وطلبه فى الحـال

لكنـه تحـدث عنـه معضـدا ،والبيـان  المعـانيمفرق بين كونه مـن البـديع أو مـن 

 ه بآيات من الذكر الحكيم.كلامه بكثير من أشعار الفحول، ومزينا آراء

منهما يخدم غرضه وفكره ، فلم ينظر الشيخ كل فالتقديم عنده كالسجع ما دام 

كـما زعـم  -ت بحثـا فهجرهـا لـذلكعبشـخلفه ليـدرك أن بعـض الفنـون قـد أ

ولو صح مـا قالـه الـدكتور نايـل فى ذلـك  -مع تقديرنا لسيادته -الدكتور نايل

إلـيهما لكـونهما مـن أكثـر المسـائل البلاغيــة لهجـر التشـبيه والاسـتعارة ولم يشرـ 

ومـع  -أيضـا –دراسة قبل الشيخ الإمام ، وهما عنده وعنـد غـيره مـن البـديع 

ــه بالتفصــيل  ذلــك نجــد صــاحب الأسرار والــدلائل يتحــدث عــنهما فى كتابي

سـوى أن الحـديث عـنهما  لشيـءق الحديث عن كثير من أنـواعهما، لـيس قويش

 .ى الأمر الحديث عنهما طلبهما فى الحال فكلما استدع ،هيخدم قضيتسي

وأيما كان المر فلا مفر من الاعتراف أن علم البديع عند الشـيخ الإمـام لم يكـن 

لم يفرق بين علوم  هلتأليفه ، وأن ةوقد ولد بعد، وأن ما ذكر من فنونه كان خدم

 البلاغة الثلاثة.

  
ا ا   

ل السـكاكي، ألفـت قبـ التـيلمؤلفات ظهر بما لا يدع مجالا للشك الغرض من ا

ولم يكن هناك أي قصد لـذكر الفنـون البلاغيـة ،وأنها كانت تخدم قضايا نقدية 

ــى وقضــية  ــما كانــت وســيلة لخدمــة بعــض القضــايا كقضــية اللفــظ والمعن وإن

 ،وغيرها من القضايا ، على ما مر.  الإعجاز
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 اما   
  

   ا 
ا  
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:ا ا    
من تهمة فصل البديع عن أخوية  السكاكيتبرئة العلامة أردنا من هذا الفصل 

ــة ال ــه بمثاب ــة وجعل ــر البلاغ ــه فى آخ ــه ل ــوتذييل ــذيرض ع ــه  ال ــول علي لا يع

 لا قيمة له إلا التزيين. الذيوالمحسن 

والتعريــف بــه  الســكاكيلــيس غرضــنا مــن هــذه الســطور الكــلام عــن حيــاة 

فكـم مـن كتـب تحـدثت  منـه،لا طائل  الذيه، فإن هذا يعد من العبث وبعصر

ــك  ــنعــن ذل ــول ع ــلت الق ــة  وفص ــم والقص ــيل العل ــأخره فى تحص ــه وت حيات

 المشهورة فى ذلك.

وإنما غرضنا أن نبين أن هـذا الرجـل مـن أكثـر العلـماء الـذين ظلمـوا واتهمـوا 

، فـما بالـك ةمـوته نقيصـةعد أمام البعض يُ  السكاكيجرد ذكر اسم مباطلا ، ف

 إن أردت الحديث عن جهوده وآرائه وأفكاره.

والعلامـة ،للعصـام فى مرحلـة الـدكتوراه  "الأطـول"بلقد قمت بتحقيق كتا

وكثيرا ما دافع عنه، وكثيرا ما دخـل فى جـدال  السكاكيالعصام تلميذ مخلص 

 .للسكاكيمن أجل الانتصار  ونقاش مع التفتازاني

مدرسـة فى البلاغـة ،  -نظـرييعد من وجهة -وأنا أزعم أن صاحب الأطول 

يبحث دائما عـن كـل جديـد، فهـو كثـيرا مـا  والذيلا يبارى ،  الذيفهو العالم 

كثـيرا مـا كـان يفخـر بأسـتاذه  الـذييذم التقليد. فـما بالـك وهـذا هـو التلميـذ 

 .السكاكي

على معـاودة قـراءة المفتـاح  وحثني، السكاكيحب  لقد بعث العصام فى نفسي

أقف على  أجدنيقراءته أخرى، وفى كل مرة  مرة ، وأعاودت عليه أقرأه فعكف،

 بل.قأعثر عليه من لم ما 

وهـم  – عليـه إن هؤلاء الشراح الذين قاموا بقراءة المفتاح وشرحـه والتحشيـ

 لم يكونوا بهذه الغفلة ، حتى نلوم عليهم ونتعجب  من إهـدار وقـتهم في -كثر

 ذلك.

ــن  ــم يك ــيرازيفل ــاز الش ــيف وا انيوالتفت ــيد الشر ــام لوالس ــ عص ، يوالقزوين

فـوا كومفتاحـه، ولـذا ع السـكاكيوغيرهم كثيرون إلا ويعلمون جيـدا قيمـة 

 على قراءته وشرحه وإبراز جهده.
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وشروحـه قـد أظهـرت معـدن هـذا  يلكتاب مفتاح العلوم للسـكاك قراءتيإن 

 العالم ونفاسته وندرته.

الدكتور/أحمـد مطلـوب عـن  رسـالتيّ ولقد تعجبت كثيرا حينما اطلعـت عـلى 

) فى السـكاكيقـرأت لسـيادته كتـاب (البلاغـة عنـد  فقـدوتلاميذه،  السكاكي

وكيف أن الـدكتور ،فى الدكتوراه )ح التلخيص ووشر القزويني(الماجستير، و

مطلوب قد جنى على هذه المدرسـة برمتهـا، ووصـفها بالجهـل والتعقيـد ، بـل 

 والخطأ أحيانا.

م أن الـدكتور مطلـوب مـن أوائـل الـذين تحـدثوا عـن أقول هذا وأنـا عـلى علـ

 يبا إلا ونسبه لهذه المدرسة.عوشراحه وتلاميذ، لكن سيادته لم يترك  السكاكي

 فهل يعقل أن يقول الدكتور مطلوب عن العصام: 

ركيـك العبـارة ، فيـه أخطـاء  هبعد هـذا كلـه، بأنـ )الأطول(ويتصف الشرح  "

 ).١("وأضرابه فى هذا  ، وقد فاق التفتازانيلغوية ونحويه كثيرة، وفيه تعقيد 

  هل يعقل مثـل هـذا الكـلام ، وهـل يمكـن أن يقـال مثـل هـذا عـلى التفتـازاني

قد شرح كل منهما كتب و ،والعصام وهما من أشهر من كتبوا فى النحو واللغة 

بن الحاجب، وهل نسى الدكتور مطلوب أن هنـاك مـا اكأفذاذ فى النحو           

طــاطين والكتبــة لهــذه المخطوطــات آنــذاك، وأن هنــاك مــا يســمى يســمى بالخ

 بالسقط والحذف.

أول رسـالة الماجسـتير وعنوانهـا:  ففـيمـن هـذا،  السـكاكيولم يسلم العلامـة 

 البلاغيـةفى جهـوده  الثـانيوالفصـل ") يقول سـيادته: السكاكي دة عنغ(البلا

ـــين  ـــاحيتين لي... وقـــد تب ـــد  أن جهـــوده لم تكـــن عظيمـــة إلا فى ن همـــا: تحدي

البلاغــة تحديــدا جامعــا مانعــا، والتبويــب والتقســيم ، أمــا آراؤه  مصــطلحات

 ).٢("، وليس لها أهمية كبيرةكثيرةالبلاغية فلم تكن 

هكذا يطلق القول دون تمحيص وقراءة وصـبر، هكـذا يـتهم مدرسـة بأكملهـا 

 .يلةضبالخطأ والجهل ويسلبها كل ف

                                                 

    دكتوراه. -ط بغداد  -٦٠٠ح التلخيص دكتور /أحمد مطلوب ص ووشر ي) القزوين١(

  ماجستير. -٢٨، ٢٧دكتوراه أحمد مطلوب ص  -ة عند السكاكيالبلاغ ) ٢(
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يك فلم أقدمت على دراسة كتابين من هذه إذا كان هذا هو رأ وأقول لسيادته: 

المدرسة، وإذا كنت قد اكتشفت ذلك بعد دراسة الكتاب الأول، فلم أقـدمت 

 ؟!الثانيعلى 

ر جيـل جنى عـلى البلاغـة والبلاغيـين حيـنما نفّـ الذيإن الدكتور مطلوب هو 

 وأنها لا تربى ملكه ولا ذوق.،بأكمله من قراءة مثل هذه الكتب 

ــدكت ــى رد ال ــهير الويكف ــورة س ــدكتور يماوقل ــالة ال ــلى رس ــت ع ــد أشرف ، وق

 ، تقول فى مقدمه الرسالة:فى الدكتوراه مطلوب

عـن جفـاف  المسـئولنوعا ما  حيـنما جعلـه  السكاكيلقد ظلم أحمد مطلوب "

نتجت عن جفاف الكتاب نفسه، ولكن الواقـع أن البلاغـة  التيهذه الدراسة 

طوار دائما ، بداية فطرية قوية مبعثرة، ثـم لابد أن يمر فى هذه الأ الأدبيوالنقد 

دراسة حية قوية مثمرة ، وأخيرا خلاصة وتفنين وتقعيد جاف يـؤدى بحيويـة 

 النظرية أو الفكرة أو الناحية المدروسة....

وبكــل إخــلاص العــالم الــدائب المتــأثر بــروح  –قــدم فى عصرــه  الســكاكيإن 

أن يقدمـه عـالم دارس فى  أقصىـ مـا يمكـن–العصر، ومـا كـان لـه إلا أن يتـأثر 

 ).١سبيل علم من العلوم(

مـن كثـرة مـا قـرأت مـن نقـد للعلامـة  ولقد تسلل اليأس والإحباط إلى نفسيـ

فى مفتاحه بصفة خاصة ومن تشويه لمدرسته بصفة عامة، ولولا أنى  السكاكي

وقـد قـرأت المفتـاح مـرات  والحـواشيقد عكفت على هذه الكتـب والشرـوح 

ومدرسته  السكاكيمن  هجوم أعمى على  غيريوقع فيه ومرات لوقعت فيما 

 دون قراءة لهذه الكتب.

نقـدت  التـيفلقد لاحظـت أن مـن يهـاجم هـذه المدرسـة يعتمـد عـلى الكتـب 

 ومدرسته فيقرأها دون أن يكلف نفسه عناء القراءة للكتاب نفسه. السكاكي

ر أو ينـة والفنيـة بعـض سـطوفلكن ما كان يخفـف عنـى أنـى كنـت أقـرأ بـين ال

أجــدهم ، فقــد كنــت العلــم عــلى ن يغــارون ممــصــفحات لعلــماء لهــم قــدرهم 

 ومدرسته. السكاكيينصفون 

                                                 

فـى رسـالة الماجسـتير للـدكتور أحمـد مطلـوب  يمـاوقلر السـھيمن مقدمـة الـدكتوراه  ) ١(

  . ١٢(البلاغة عند السكاكي) ص
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 ١٩٨٩ ةســنقــد طبــع الأســتاذ الــدكتور فــرج محمــد فــرج كتابــا  أهــدانيفقــد 

عنوانـه: (إعجـاز القـرآن ،السـيد عبـد ربـه  فوزيلأستاذنا الأسـتاذ الـدكتور/

 .السكاكيونظمه) عند 

الحـزن والفـرح فى آن  فتملكنـيصـفحات الأولى منـه، وقـرأت البـه فأمسكت 

وأنا  -من قبل يديواحد، فقد حزنت على عدم وقوع هذا الكتاب القيم تحت 

 ، فلعل التقصير منى.-المنقب دوما عن الدرر

كـل الإنصـاف  السـكاكيوفرحت وانتشيت حينما ألفيت أسـتاذنا قـد أنصـف 

ن أجـل إعجـاز القـرآن، قـد ألـف كتابـه مـ السـكاكيوأثبت بالدليل كيـف أن 

 ويكفى أن نقرأ لسيادته فى مقدمة كتابه: 

 ةفى تـاريخ البلاغـة ، فهـو يعـد خـاتم المدرسـ السكاكيإننا جميعا نعلم مكانة "

الكلامية أو العلمية فى دراسة البلاغة، وقد أخـذت البلاغـة صـورتها النهائيـة 

 ...على يديه، وأصبحت علما مميزا مستقلا عن سائر علوم العربية

إن اقتطاع جزء من المفتاح ظلم كبير للعمل وصاحبه ، وإبعـاد لـه عـن الهـدف 

ألا تقطـع عملـه، وإنـما تنظـر  السـكاكيوضع من أجل كتابه، ومن حـق  الذي

إليه على أنه جسد واحد، وكل لا يتجـزأ ، وأن تـربط هـذه النظـرة بـين العمـل 

 ).١وضع من أجله( الذيوالهدف 

فحة فيه ولم أستطع تركه إلا بعد أن انتهت منه، وقد قرأت الكتاب من أول ص

إذ أنـا  ،وهو بحق جهد طيب، ولست أنـا مـن يحكـم بـما فى الكتـاب مـن جهـد

الفقير فى فن البلاغة وسيادته العالم الكبير، وأنا تلميذ وسيادته الأستاذ، لكنى 

 الســكاكيعــلى  حكمــيأحسســت بعــد قــراءة الكتــاب أنــى لم أكــن مخطئــا فى 

 لها. صافيوإنومدرسته 

وقفه طويلة فى بحث عنوانه (قـراءة جديـدة فى كتـاب  يولى مع كتاب السكاك

 ).يالمفتاح للسكاك

 

 

                                                 

تأليف أستاذنا الأستاذ الدكتور فوزى السـيد  –كتاب إعجاز القرآن ونظمه عند السكاكى  ) ١(

  م.١٩٨٩ ١ط -٧ص–عبد ربه 
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  ا ا   

  ا  ت اا:  
 ): البديعي الصبغ(يقول الدكتور أحمد أبو موسى فى كتابه  -١

والبيان،  المعاني علميوقد فصل بين  -السكاكي... إلا أننا نلحظ ها هنا أن " 

لم يعرض لألوان البديع على أنها علـم مسـتقل  -وأطلق عليهما هذين الاسمين

عن العلمين، بل أنها تشارك مسائلهما فى تزيين الكلام بأبهى الحلل والوصـول 

إلى أن هنـاك فرقـا بـين هـذه  السـكاكيبه إلى أعلى درجات التحسـين، ولم يشرـ 

 ها من مباحث هذين العلمين.الألوان وبين غير

 يقول:  السكاكيوبعد أن عرض لصنيع 

ضروب البديع المعنوية ساقها سـوقا مـوجزا ، اكتفـى فيـه بتحديـدها  هيتلك 

وإردافها وإزجائها بمثال واحدا ومثالين، دون أن يشير كما أشـار عبـد القـاهر 

 أو أبو هلال مثلا إلى أسرار الأساليب ، وتبين جمالها وروعتها.

للبـديع وقسـم ألوانـه  السـكاكيرأيت عرض  الذيالوجه هذا ثم يقول : على 

 ، وهو مسبوق بهذا التقسيم وبتلك الألوان. ولفظي معنويإلى قسمين : 

أول جان على هذه العلوم بسلاح المنطق والفلسـفة عـلى  السكاكيويقول: إن 

فى نقـد  ولى عنـد قدامـة ابـن جعفـررأينـا بـذوره الأ الـذيهذا الوجـه المسرـف 

، واستحلى مذاقـه حتـى ودعـت البلاغـة عصرـها السكاكيالشعر، فأمعن فيه 

بـانطواء صـفحة أسـتاذها الأول والأخـير عبـد  الأدبيالحافل بالـذوق  الذهبي

 ). ١("الجرجانيالقاهر 

 :يقول الدكتور أحمد مطلوب -٢

ن ، والبيـا المعـانيفى البديع ترتيبا لمسائلة وفصله عن  السكاكيوكانت جهود "

أو إلى محسـنات معنويـة   ،وتقسيمه إلى ما يتعلق بالمعنى وإلى ما يرجع إلى اللفظ

 ومحسنات لفظية.

                                                 

  وما بعدھا. ٢٤٧د/أحمد إبراھيم موسى ص  -الصبغ البديعي فى اللغة العربية ) ١(
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ــا -ولكــن هــذا التقســيم ــا فى  -كــما ذكرن ــع إلا تمحــلا وإغراق لم يكــن فى الواق

التقسيم ، فليس للمحسن أو البـديع معنـى مـا لم يقصـد فيـه إلى معنـى خـاص 

 وغرض معين.

أول مـن قـام  السـكاكيسمها إلى أنواع كثيرة ، ولم يكـن أما الموضوعات فقد ق

 بهذا فالتقسيم معروف منذ الجاحظ والمبرد....

كان مولعا بتطبيق مقاييس بعيدة كل البعـد عـن  السكاكيثم يقول: ... ولكن 

 ).١("، فجاء بحثه بهذا الشكل يدعو إلى النفورالأدبيالفن 

 :المراغيويقول الأستاذ أحمد مصطفى  -٣

ــة، ولا لجعلــه تحســين البــديع لا "  وجــه لتقســيمه علــوم البلاغــة أقســاما ثلاث

إلى قسـمة علـوم الفصـاحة  السـكاكيعرضيا لا ذاتيـا ، فـلا نعلـم أحـدا سـبق 

الأقسام الثلاثة المعروفة ، ولا نرى لهـذا التقسـيم وجهـا صـحيحا ولا مسـتندا 

قسـيميه،  من رواية ولا دراية ، فليس هناك جهة للتمايـز تفصـل كـل علـم عـن

عن العلمـين  مستقلةولا فى أغراض كل علم ولا فى موضوعه ما يجعله وحده 

هـذا التقسـيم  بوجاهةفى بحوثه ومسائله حتى يمكن الناظر أن يقنع  الآخرين

ويبرهن على صحته ، بل على العكـس نـرى بينهـا اتصـالا وثيقـا فى الأغـراض 

ضها عـن بعـض ، وإن والمقاصد ، واتحادا فى جهة البحث، فلا يمكن فصل بع

وا أثره، وساروا عـلى سـننه ف، ومن اقت السكاكيأمكن فعلى نحو آخر ما ذكره 

 دون أن يدلوا بحجة ناصعة.

 ويقول بعد ذلك بسطور: 

إذ، لم يصرـح  السـكاكيإن التقسيم إلى معان وبيان وبديع لم يقل بـه أحـد قبـل 

 ).٢بعزوه لأحد(

 ويقول أستاذنا الدكتور بدوى طبانة:  -٤

صنفا آخر، وهو النظر فى تـزيين الكـلام  -والبيان المعاني أي -لحق بهماأ... و"

وتحسينه بنوع من التنميق، إما بسجع يفصله ، أو تجنيس يشابه بين ألفاظـه، أو 

                                                 

  ماجستير. ٢٩٢البلاغة عند السكاكي د/أحمد مطلوب ص  ) ١(

ط   -١١١ غــيتــأليف أحمـد مصــطفى المرا -تـاريخ علــوم البلاغـة والتعريــف برجالھـا ) ٢(

  الحلبي. يمصطفى الباب
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عن المعنى المقصود بإبهام معنـى أخفـى منـه لاشـتراك اللفـظ  توريةترصيع أو 

يضـم وجوهــا  الـذييع) ذلـك، ويسـمى عنـدهم : (علـم البـد وأمثـالبيـنهما، 

 السـكاكيمخصوصة كثيرا ما يصار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام، وقـد جعلهـا 

 يرجع إلى اللفظ. الآخر: الأول منها يرجع إلى المعنى ... والقسم  ينقسم

 ثم يقول سيادته بعد ذلك بسطور: 

 السـكاكيمثـل تمحـيص  العـربيوالواقع أنه لم يفسد البلاغة العربيـة أو البيـان 

 مجده به ابن خلدون... الذيذيبه وترتيبه ، وته

 السـكاكيسـحر العلـماء وفتـنهم بكتـاب  الـذيولسنا نعرف السحر العجيب 

وفى  السـكاكيفجعلهم ينسون أنفسهم ، وينكرون ملكاتهم ليسيروا فى ركاب 

 ).١يدورون حوله؟!( الذيقيد كتابه ، حتى يجعلوه القطب 

 

 يل) ويقول أستاذنا الدكتور /محمد نا٥(

فى المفتـاح والخطيـب ومـن بعـد الخطيـب قـد  السـكاكييعنينا هنا أن  والذي"

، المعـانيبين ثلاثة أنحاء، فجعلـوا منـه قسـما فى علـم البديع توافقوا على توزيع 

 وقسما هو (علم البيان) وخصوا الثالث باسم (البديع).

 ثم يقول سيادته: 

وآخــر  لفظــيإلى محســن  الثالــث فــما بقــى بعــد هــذين ممــا قســموه وأمــا....... 

 .....معنوي

 التـي هـيمـن الفلسـفة والكـلام  ةونحب أن نسارع هنـا إلى أن نقـول إن ذكـر

 هـيسيطرت على هذا التقسيم ، ثـم تحكمـت فى نتائجـه كـل الـتحكم، وتلـك 

نين : حسـنا ذاتيـا ، وحسـنا سـنظرية الذات والعرض، فقـد جعلـوا للكـلام ح

مـا جـاء بعـد تحقـق  الثـانية بدونـه، وأن عرضيا، وأن الأول ما لا توجد البلاغ

 لا يكون فيه .   الأول، وكان زائدا فى الكلام لا يضيره أن

 فيقول: للسكاكيثم يؤكد على كلامه من كتاب المفتاح 

الذات والعرض صراحـة  ةكرفلم يقع فى  -مام هذا العصرإوهو  - يوالسكاك

 المعـاني علمـيفـرغ مـن  إلا أن كلامه يـدل عليهـا إيـماء وتلويحـا ؛ لأنـه بعـد أن

                                                 

  م.١٩٨٨ ٧ط  ٣٣٥ن طبانة ص البيان العربي د/ بدو ) ١(
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هـا، وأن الفصـاحة بنوعيهـا ، ممـا يوالبيان ، قال: (وإذ تقرر أن البلاغـة بمرجع

هاهنـا وجـوه فالتحسـين،  اتيكسو الكـلام حلـة التـزيين، ويرقيـه أعـلى درجـ

كثيرا ما يصـار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام، فـلا علينـا أن نشـير إلى  مخصوصة

ع إلى اللفــظ، وقســم يرجـــع إلى الأعــرف منهــا، وهـــى قســمان: قســم يرجـــ

 ). ١المعنى...)(

 المعـاني علمـيثم يعلق على ذلك بقوله: فإذ قـد صرح بـأن مرجـع البلاغـة إلى 

والبيان، وأن البديع قد يصار إليه القصد التحسين فقط، فقد لوح للقوم بعـده 

 بأن البديع عرض زائد (قد يصار إليه).

وا عنـه ذلـك، ومضـوا عـلى مـا قـد فهمـ -والكـلام مـا زال لسـيادته-وهؤلاء 

حدا له  المعانينها بلوغ المتكلم فى تأدية إفهموا، بل لقد قال فى تعريف البلاغة :

ــة خــواص التراكيــب حقهــا  ــراداختصــاص بتوفي ــواع وإي والمجــاز  التشــبيه أن

ن البديع لم يصـبح مـن لأ؛على وجهها ،فقد بان منزع القوم فيما فعلوا  والكناية

 ). ٢("ك التقسيماتعريف ،وذالبلاغة بعد هذا ال

 
  :     ه اراء

 السـكاكيوأقول بعد هذا العرض لآراء بعض البلاغيين وموقفهم من بـديع  

 أمران: نظريلفت 

، البلاغـيالأول: أنها آراء خرجت من علماء لهم قدرهم وقيمـتهم فى الـدرس 

 وملمـوس فى ولهـم جهـد كبـير ،ومؤلفاتهم  تشهد بذلك فى بناء صرح البلاغة

 تطور الفكرة البلاغية.

 : تأثر بعضهم ببعض واستنادهم فى آرائهم على بعض.الثاني

نا مازالت طالب علـم أف عندي،والمهم أن هؤلاء العلماء لهم قدرهم ومنزلتهم 

لمـا تعرضـت لهـذه  العلمـيالبحـث  ةفى كل مكـان ، ولـولا أمانـ وأنقبأبحث 

لهـم مـن بـاب التطـاول أو التجـريح  شـتيمناقالآراء بالنقد، فلا يجب أن يفهم 

                                                 

  . ٢٢٤المفتاح ص  ) ١(

ط دار الفكـر  -٢٥٦د/ محمد نايل أحمد ص  -ينظر تفصيل ذلك فى البلاغة بين عھدين ) ٢(

  العربي.
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 تتتلمـذ أسـاتذتينا أقل من ذلك بكثير، فلست أكثر من طالـب عـالم وهـم أف

 على مؤلفاتهم واستفدت منها،

ــا ولولا  ــنا  ه ــات فى عصر ــن المؤلف ــا م ــن  وغيره ــيرهم مم ــب غ ــا كت ــا فهمن م

فقد كانوا دوما يوضحون كل غـامض فى كتـب القـدماء يشرـحونها  ،سبقوهم

ــارة،  ــث ت ــراءة والبح ــه فى الق ــرهم كل ــوا عم ــد قض ــرى، وق ــونها أخ ويدرس

 والتأليف.

حتى لا أتهم بالتطاول ، لكنـى فقـط  - عادتيعلى غير  -فيه قلت هذا وأطلت 

إلا لأجــل  لشيــءلا ،نقــد إن اســتدعى الأمــر ذلــك أســأرد أوضــح وأنــاقش و

 فأقول:،  العلميالبحث 

 

 :الآتية أمور أوجزها فى لقد اتفق علماؤنا فى آرائهم السابقة على عد

 .السكاكي: عدم استقلالية علم البديع عند أولا

 علم البديع من المحسنات العرضية. السكاكي: جعل ثانيا

 ، وهو تقسيم جائر ومغلوط.ومعنوي لفظي: تقسيمه هذه المحسنات إلى ثالثا

-فى الاستشهاد لعلـم البـديع بشـواهد تثريـه كأخويـه  السكاكي: تقصير رابعا

 والبيان. عانيالم

بسـلاح  -ومنهـا البـديع -أول مـن جنـى عـلى هـذه العلـوم السكاكي: خامسا

 المنطق والفلسفة.

يـدعو إلى النفـور، فلـم يكـن لـه سـوى  للسكاكي: كتاب مفتاح العلوم سادسا

 الترتيب والتبويب.

 .السكاكي: تقسيم البلاغة إلى معان وبيان وبديع لم يقل به أحد قبل سابعا

 وترتيبه وتبويبه . السكاكيفسد البلاغة العربية مثل تمحيص : لم يثامنا

 بنظرية الذات والعرض عند الفلاسفة  السكاكي: تأثر تاسعا

 للبلاغة أكبر شاهد على خروج علم البديع منها. السكاكي: تعريف عاشرا

 السـكاكيوالملاحظ على هـذه الآراء أنهـا متناقضـة إلى حـد كبـير ، فهـل قسـم 

 ان وبيان وبديع كما يزعم البعض؟!البلاغة إلى مع

 علم البديع وأخرجه من البلاغة؟! السكاكيأو هل أهمل 
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عجيبـا  تضـاربالقد قرأت كـلام البلاغيـين السـابق مـرات ومـرات، فوجـدت 

، الســكاكيتقصــيرهم فى فهــم كــلام  عنــديوتناقضـا واضــحا، بــل لقــد ظهــر 

 ولعل سبب ذلك يرجع إلى أمور منها: 

 مفتاح العلوم) قراءة متأنية.عدم قراءة كتاب (-١

 اتكاؤهم على ما كتبه غيرهم.-٢

 اعهم عبارة أو جزء من كلامه والاستشهاد به على رأيهم .طتقا-٣

ويجب علينا الآن أن نسارع فى مناقشة هذه الآراء والرد عليهـا فى هـدوء حتـى 

كـما  – أسـماءالا نتهم بإلقاء التهم جزافا، مع التنبيه على أننـا ننـاقش أفكـارا لا 

 فأقول فى إيجاز يعقبه تفصيل: -تعلمنا من أساتذتنا

) فهذا كلام حق وصدق؛ السكاكي(عدم استقلالية علم البديع عند  :أولاأما 

مـا يسـمى بعلـم البـديع، بـل لا  السـكاكيوببساطة شديدة لا يوجد عنـد  هلأن

 والبيان) وسنشبع هذه المسألة بسطا بعد قليل. المعانييوجد عنده سوى (

علم البديع من المحسـنات العرضـية) فلـيس هـذا  السكاكي(جعل : ثانياأما و

 ة،تقسيم للمحسنات إلى ذاتيـة وعرضـي السكاكيبصواب ، حيث لم نجد عند 

 وسندلل على ذلك.

، )وهو تقسيم مغلوط  ومعنوي لفظيتقسيمه هذه المحسنات إلى (  وأما ثالثا:

، لكنه قسم هـذه  ومعنوي فظيللم يقسم المحسنات إلى:  السكاكيفنقول : إن 

والفـرق ،كثيرا ما يصار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام  التي صةوصالوجوه المخ

 شاسع سنوضحه بعد قليل.

، فنقـول :  )فى الاستشهاد لعلم البـديع كأخويـه السكاكيتقصير ( وأما رابعا:

هذه لا علينا أن نشير إلى الأعرف منها) فف: ( السكاكيعلينا أن نعود إلى عبارة 

العبارة تفيد أمرين: أولا : الإشارة إلى هذه الأمـور فى إيجـاز لأنهـا ليسـت مـن 

 والبيان،  المعاني علمي

فلــك أن "وثانيــا: عــدم حصرــ هــذه الوجــوه ، بــدليل قولــه فى نهايــة عرضــها :

 ).١("تستخرج من هذا القبيل ما شئت ، وتلقب كلا من ذلك بما أحببت

                                                 

  . ٢٣٦المفتاح ص  ) ١(
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على هذا العلم بسلاح المنطـق والفلسـفة  أول من جنى السكاكي وأما خامسا:

، وهــو عصرــ  الهجــريالقــرن الســابع في كتابــه  الســكاكيفنقــول : لقــد ألــف 

لعصره، تقول الـدكتورة  استجابةعظم العلوم ، فجاء كتابه لمالتحديد والتقنين 

 كتاب البلاغة عند السكاكى: ةفى مقدم يماوقلسهير ال

وتقـول فى  "ملحـة لأهـل زمانـه ةحاجـى لم يفعل أكثر مـن أن لبّـ يفالسكاك "

وبكـل إخـلاص العـالم الـدائب -قـدم فى عصرـه  يإن السـكاك"موضع آخـر: 

أقصى مـا يمكـن أن يقدمـه عـالم  –المتأثر بروح العصر، وما كان له إلا أن يتأثر 

 دارس فى سبيل علم من العلوم.

لقــد كــان عصرــه عصرــ جمــع وتبويــب، وعصرــ تقعيــد وتقنــين، فجمــع فنــون 

ة وكانــت أشــتاتا مفرقــة فى كتــب كثــيرة، منهــا مــا تعــرض لجملــة مــن البلاغــ

مسائلها، ومنها ما تعرض لواحدة ، ولكن دون تبويب ، وأكثرها تعرض مـن 

أو ،وجهة نظر عقائدية تفسيرية لنص القرآن الكريم مـن حيـث مجـازه خاصـة 

متأثرا بأقرب هؤلاء الدارسـين منـه عهـدا  السكاكيبوجه عام، وجاء  هإعجاز

 ).١، فرتب وبوب حتى نسب العلم إليه(الجرجانيبد القاهر بع

بجنايته على البلاغـة بإدخالـه  السكاكيألا يكفى هذا الكلام فى الرد على اتهام 

 الفلسفة فيها؟!والمنطق 

فلــم يكــن ،يــدعو إلى النفــور  يكتــاب مفتــاح العلــوم للســكاك( وأمــا سادســا:

 .)فيه سوى الترتيب والتبويب يللسكاك

ــة ظفى مع الســكاكيإن كتــاب  وأقــول : مــه يــدعو للفخــر، ويــدل عــلى عبقري

صاحبه، وإن من يقرأ الكتاب كله لن يـتردد فى إطـلاق مثـل هـذا الحكـم، فلـه 

ــي ــه تشخص ــلى شرح ــدم ع ــا أق ــك لم ــولا ذل ــاك، ول ــا وهن ــرة هن ة وآراؤه المبعث

 ى زاده وغيرهم.برك وطاش      والتفتازانييد الشريف سوال الشيرازي

 وشروحـه،ك لمجرد المخالفة، لكنى أزعم أنى عكفت عـلى قراءتـه نقول ذل لا

وألفيت الرجل ينتقل بخفه من بـاب إلى بـاب ومـن فصـل إلى فصـل، لا يختـل 

 أبدا.

                                                 

  . ١٣مقدمه البلاغة عند السكاكي للدكتور مطلوب ص  ) ١(
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) سـأبين فيـه جهـده السـكاكيولنا بحث بعنوان (قراءة جديدة فى فكر الإمـام 

 لا ينكر. الذيوأثره 

ــان و ــان وبي ــة إلى مع ــيم البلاغ ــابعا : تقس ــا س ــل وأم ــد قب ــه أح ــل ب ــديع لم يق ب

 .السكاكي

 .-تفصيله سيأتيعلى ما  -السكاكيشديد: ولم يقل به  إيجازوأقول فى 

وترتيبـه وأقـول: إن  السكاكيلم يفسد البلاغة العربية مثل تمحيص وأما ثامنا: 

علـم لا يـؤتى لكـل أحـد، فـإذا =قراءة كلام العلماء واستخراج ما فيه من درر 

قـد قـرأ كتـب مـن سـبقوه وأعـاد ترتيبهـا عـلى مـا زعـم  السكاكيكان العلامة 

 السـكاكيعـلى هـذا واستخرج ما فيها من علم، فلا يجب أن يؤخـذ  -البعض

 أو يلام عليه.،

وى فى الـرد عـلى ذلـك، فـإن لـو لم قلماسهير ال الدكتورةوبالإضافة إلى ما قالته 

ت ســارت عليــه الدراســا لمــا ةوتمحيصــه قيمــ هترتيبــب-الســكاكى  لعمــليكــن 

 البلاغية حتى عصرنا هذا.

بنظرية الذات والعرض عند الفلاسفة، فإن هذا مما  السكاكيتأثر  وأما تاسعا:

ــد  ــن عن ــوهم أن الحس ــبعض، فت ــده ال ــكاكياعتق ــاني ذاتي الس ــان،  للمع والبي

للبديع، دون أن يكون هناك نص صريح يـدل عـلى ذلـك، لكنـه قـال  وعرضي

 إلى ذلك. ومئي- السكاكي ييعن-على حد زعمه وكلامه 

 ).للبلاغة أكبر شاهد على خروج علم البديع منها السكاكيتعريف ( عاشرا:

معـان وبيـان ،  السـكاكيأن هذا التعريف دليل على أن البلاغـة عنـد  :والأدق

 .سيأتيعلى ما 

 هذا هو الإيجاز، وسيتضح ما غمض من كلامنا الآن فنقول:

 
 و ا ا :  

ــتاذن ــول أس ــدكتور/يق ــتاذ ال ــه  فوزيا الأس ــد رب ــيد عب ــرض  "الس ــن غ لم يك

رجـل يعـرف  ،فالسـكاكيمنها كتابه ض التيأن يضع قواعد العلوم  السكاكي

لن يضـيف  هقدر نفسه ، وقد استوعب التراث وهضمه وتمثله ، وهو يعرف أن

ت قضـية حأض القرآنيذات بال، كما أن قضية الإعجاز  إضافةإلى هذا التراث 
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الأذهان، مقـررة فى العقـول، وقـد اسـتنفذ فيهـا العلـماء جهـدهم ، واضحة فى 

 عليها، والتماس البراهين لها .....التدليل وأفرغوا كل طاقاتهم فى سبيل 

غـافلا عنـه، وربـما شـغله الـتراث بعمقـه وامتـداده  السـكاكيكل هـذا لم يكـن 

ســيطرت عليــه فكــرة الإعجــاز بــالنظم  الــذيانتشــاره ، فى الوقــت ووســعته 

أدلتها المستمدة من الـتراث فى بدلائلها وبراهينها، فأراد أن يقدم هذا القضية و

صورة يعرفها العقـل، كـما يقـر بهـا الوجـدان، وترسـخ فى الأذهـان كـما تمسـها 

 الأذواق والطباع.

ولن يكون له ذلك إلا بأن يلتقط من علوم الأدب مـا يوصـل إلى هـذه الغايـة، 

ليه رأيـه فى الإعجـاز ، ورآه الوجـه الصـحيح ويجعل منها أدلة على ما استقر ع

يكشف عن أسرار القرآن الكريم ولطائفه ، وهو نظمه الساحر وبلاغتـه  الذي

 المعجزة .

 ثم يصل سيادته إلى نتيجة حتمية فيقول:

(إعجاز القرآن من  هيليقدمها فى مفتاحه ،  السكاكينصبها  التيإذن القضية 

موضــوع كتابــه وشــغله  هــيقضــية ، وأصــبحت هــذه الجهــة نظمــة وبلاغتــه)

 ).١("الشاغل من أول كلمة فى الكتاب إلى آخر كلمة فيه

 ثم يقول بعد ذلك بسطور: 

فيسـتعان عـلى تحقيـق  ،القـرآنيوفرق كبير بين أن يكون القصـد إلى الإعجـاز "

وبـين أن  -ومنها علم البلاغة على أهميته وخطره -الوسائلبشتى هذا القصد 

وتفسـير  القـرآنيالبلاغة للحاجة إليه فى معرفة الإعجاز يكون القصد إلى علم 

 كلام االله.

وهــذا القصــد الخــير نجــده عنــد كثــير ممــن كتبــوا فى البلاغــة العربيــة قبــل أبــى 

يعقوب، ومنهم: أبو هلال العسكرى، فقد صـنف كتابـه الصـناعتين، وجعـل 

معرفـة موضوعه البلاغة مبينا أهميتـه وخطـره ، والحاجـة إليـه فى التوصـل إلى 

 ).٢("إعجازهكتاب االله وبيان 

                                                 

  م.١٩٨٩ط  ٧٤د عبد ربه ص إعجاز القرآن ونظمه عند السكاكي أ.د/ فوزي السي ) ١(

  . ٧٦السابق ص  ) ٢(
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 -أعنـى كتـاب سـيادته -وهذا الكلام فى غاية الوجاهة من سيادته ، والكتاب

برمته شاهد على أن سيادته قد استوعب مـا فى المفتـاح ، وأنـه قـد أعـاد قراءتـه 

 مرات ومرات.

لم يؤلـف كتابـه فى البلاغـة ، ولـن نختلـف كثـيرا فى  السكاكيوما يهمنا هنا أن 

فى الإعجاز أو غيره، لكنه لم يؤلف كتابا فى البلاغـة، ولم  السكاكيون مقصد ك

 يقسم البلاغة تقسيم المتأخرين.

 القـرآنيوعد إلى عبارة سيادته: (وفرق كبير بين أن يكون القصـد إلى الإعجـاز 

ستعان على تحقيق هذا بشـتى الوسـائل ومنهـا البلاغـة .... وبـين أن يكـون يف،

 ."ة للحاجة إليه فى معرفة الإعجاز القصد إلى البلاغ

لم تكن غرضا ولكنها كانت وسيلة كغيرها من العلـوم  السكاكيفالبلاغة عند 

 ،ىالأخر

 وقف أمامها طويلا لأهميتها وخطرها فى إثبات الإعجاز. السكاكيلكن 

 
      ا:  

ولـو  ، يشـذ عـن سـابقيهفى منهجـه لم السـكاكيمبالغا إذا قلـت : إن  أكونولا 

وبـين (مفتـاح العلـوم)  يعقدنا موازنة بين (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاج

الحرف فـلما ألفينا فرقا كبيرا بينهما فكل منهما بدأ كتابه بالحـديث عـن الصـوت 

 ثم الكلمة، وختم بالتأليف.

فبينما ظل ابن سنان يبحث عن سر الفصاحة وأسـباب كـون الكـلام فصـيحا، 

حيـث عـرض فى مقدمـة كتابـه لجملـة مـن ،الطـرق  لفى سبيل ذلك كـسلك و

تخــص الحــرف والصــوت، ثــم انتقــل إلى الحــديث عــن الكلمــة  التــيالمســائل 

 وشروط فصاحتها، وختم كلامه بالحديث عن التأليف وصحته.

لـولا أنـه يتحـدث عـن -يفتتح كتابـه بـنفس الطريقـة  السكاكيونجد العلامة 

لكنـه ،، ثم يبدأ كتابه بعلم الصرـف -كيف يكون الأدب والأديب وأنواعها و

 يقول فى بداية حديثه:
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وقبــل أن ننــدفع إلى ســوق هــذه الفصــول فلنــذكر شــيئا لابــد منــه فى ضــبط "

 ).١("وهو الكشف عن معنى الكلمة وأنواعها، الحديث فيما نحن بصدده 

 ثم يقول بعد ذلك بسطور: 

ــل " ــانيالفص ــوعين،  الث ــول إلى الن ــة الوص ــارات فى كيفي ــة الاعتب ــا معرف وهم

الراجعة إلى الحروف، ومعرفة الاعتبـارات الراجعـة إلى الهيئـات ... ومسـاعد 

الحـديث فــيهما لا يــتم إلا بعـد التنبيــه عــلى أنـواع الحــروف التســعة والعشرــين 

 ).٢( "ومخارجها...

لحـرف ومـن علـم الصرـف إلى إلى اهكذا ينتقل مـن الصـوت  السكاكيويظل 

 .علم النحو.... الخ

فى  )سر الفصـاحة(فى كتابـه  الخفـاجياتبعه ابـن سـنان  الذيوهو نفس المنهج 

 .الهجريالقرن الخامس 

كان أكثر تنظيما وترتيبـا، فقـد ظهـرت عبقريتـه حيـنما  السكاكيإلا أن العلامة 

الصرف والنحـو، فقـد  قسميانتهى من علم النحو، حيث لم يقف طويلا أمام 

 .سيأتيوالبيان على ما  عانيالم لعلميكانا بمثابة التمهيد 

اعلـم أن النحـو هـو " :قوله فى أول قسم النحو،ولعل ما يؤكد صدق ما قلناه 

أن ننحــو معرفــة كيفيــة التركيــب فــيما بــين الكلــم لتأديــة أصــل المعنــى مطلقــا 

ة عليهـا ليحـترز بهـا نيـبمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقـوانين مب

 يث تلك الكيفية.على الخطأ فى التركيب من ح

وأعنى بكيفية التركيب : تقديم بعض الكلم على بعض، ورعاية ما يكـون مـن 

 الهيئات ، إذ ذاك ، وبالكلم: نوعيها المفردة وما فى حكمها.

وقد نبهت عليها فى القسم الأول من الكتاب، وسيزداد ما ذكرنـا وضـوحا فى 

 ).٣("المعانيالقسم الثالث إذا شرعنا فى علم 

يعلم أن علم الصرـف مقدمـة لعلـم النحـو، وعلـم النحـو  السكاكية والعلام

 بعد علم النحو .... وهكذا. يأتي المعاني، وعلم المعانيسيوضح علم 

                                                 

  ط الحلبي. – ٥مفتاح العلوم للسكاكي ص ) ١(

  . ٦مفتاح العلوم ص  ) ٢(

  . ٤٤مفتاح العلوم ص  ) ٣(
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ولكنه يعلم أن مـا  والأديب)،ولعل الغرض من هذا كله هو كما قال: (الأدب 

بـه يقدمه لنا ما هو إلا مفتاح ، وأنه يضع أيدينا على طريق ، ولـذلك سـمى كتا

(مفتاح العلوم) ، فلم يكـن مفتاحـا للنحـو ولا للصرـف ولا للبلاعـة ، لكنـه :

 مفتاح للعلوم.

ـــرع فى منهجـــه كـــما كـــان  الســـكاكي فى (سر الفصـــاحة)  الخفـــاجيرجـــل ب

لم يضطرب أبدا، ولم ينس أنه يؤلف كتابا يهدى المؤلف والكاتـب  ،والسكاكي

 والأديب إلى صناعة نفسه، وهكذا ابن سنان .

  يضـعالرجلان فى أمور كثيرة واختلفـا فقـط فى النظـرة العامـة، فأحـدهما اتفق 

شروطا للفصيح، لكـنهما يلتقيـان فى الاسـتعانة  يضع مفتاحا للأديب والآخر 

 بعلوم اللغة كالصرف والنحو والبلاغة .

من ذلك عقد موازنة بين الرجلين ، لكن فقط أردت أن أبين أن  غرضيلم يكن 

  يختلف فى تأليفه عنهما.لم ، بلسابقيهلم يشذ عن  السكاكي

فى حقيقـة الأمـر لم يفصـل بـين علـم النحـو  السـكاكيولعل ما يؤكد ذلـك أن 

وتتمة لـه، يقـول فى  خاتمة لعلم النحو " المعانيوعلم المعانى، بل إنه يعتبر علم 

 آخر قسم النحو:

ــا " ــا مــا أردن ــا وعــدنا مــن خــتم الكــلام فى الق فلنــفوإذ قــد أتممن ــما كن ســم ب

 .المعانيثم يشرع فى الحديث عن علم ،) ١( "...النحوي

 ونعود إلى ما كنا فيه فنقول:

وبعـد ... فإنـه نـوع الأدب نـوع يتفـاوت "كتابـه بقولـه: السكاكيبدأ العلامة 

كثرة شعب وقلة وصـعوبة فنـون، وسـهولة وتباعـد طـرفين، وتـدانيا بحسـب 

منزلتـه هنالـك ارتفاعـا حظ متوليه مـن سـائر العلـوم كـمالا ونقصـانا، وكفـاء 

 مجاله فيها سعة وضيقا...... وانحطاطا وقدر

الأدب دون نوع اللغة ما رأيته لابد  أنواعهذا من  كتابيثم يقول: وقد ضمنت 

، فأودعتـه علـم الصرـف بتمامـه وإنـه لا يـتم إلا  ةتآخـذممنه، وهى عدة أنواع 

والبيان...  المعاني بعلميوتمامه ،... وأوردت علم النحو بتمامه قبعلم الاشتقا

الحد والاسـتدلال لم أر بـدا مـن التسـمح بهـما،  بعلمي المعانيولما كان تمام علم 

                                                 

  .٩٠مفتاح العلوم للسكاكي ص  ) ١(
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والبيـان موقوفـا عـلى ممارسـة بـاب الـنظم  المعاني علميوحين كان التدرب فى 

ت نيـث والقـوافيوض عرال علميوباب النثر ، ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى 

 عنان القلم إلى إيرادهما.

 يقول :ثم 

ت الـبعض عـن الـبعض التمييـز يـزإلا بعـدما م كتـابيوما ضمنت جميع ذلـك 

المناسب، ولخصت الكلام على حسب مقتضى المقام هنالك، ومهدت لكل من 

، وأوردت حججـا مناسـبة، وقـررت مـا صـادفت مـن آراء  ةئقذلك أصول لا

الســلف قــدس االله أرواحهــم، بقــدر مــا احتملــت، مــع الإرشــاد إلى ضروب 

 ق أحد بها رتق أذن.تما ف مفتنةث قلت عناية السلف بها، وإيراد لطائف مباح

ل حـواش جاريـة مجـرى الشرـح للمواضـع لمشـكلة، مستكشـفة عـن مموها أنا 

ة عـلى مزيـد تفاصـيل فى أمـاكن تمـس الحاجـة عـلطائف المباحـث المهملـة، مطل

 ةبـدعو ليإليها، فاعلا ذلك كله عسى إذا قـيض فى اللحـد المضـجع أن يـدعى 

 .السكاكي) انتهى كلام ١("تسمع

 يحتاج إلى توضيح لكن صـاحب المفتـاح مامبه السكاكيلم يكن منهج قول : وأ

 بعده يشيد بذلك. يأتيكان واضحا ومنظما إلى درجة جعلت كل من 

أى أن كتابه (مفتاح العلوم) قـد تضـمن مـن أنـواع الأدب ر السكاكيالعلامة 

 ما لابد منه.

ــد ذكــر القــدماء أن " ــوم الأوق ــيف، عل ــو والتصر ــة، والنح ــة: اللغ دب ثماني

 ).٢("، وصنعة الشعر، وأخبار العرب وأنسابهموالقوافيوالعروض 

خـرج منهـا نـوع أو -عـلى حـد قولـه -اختار منها مـا لابـد منـه السكاكيلكن 

 اللغة.

)، وهـو ةوقد كان صاحب المفتاح دقيقا حين قـال: (وهـى عـدة أنـواع متآخـذ

، كل منها يعتمد على الآخر ، فلا يمكن ضها على بعض مترتبة بع :يعنى بذلك

التقديم والتأخير فيها، بل لابد من البـدء بعلـم الفصل بينها ، كما       لا يمكن 

 .والقوافيالعروض  بعلميالصرف، والانتهاء 

                                                 

  ط البابي الحلبي. ٤، ٣مفتاح العلوم للسكاكي ص  ) ١(

  ٦ص  يلأشباه والنظائر للسيوط، وا ٦٠ص  يارنبنزھة الألباء لابن الأ ) ٢(
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ولذلك نلاحظ تكرار كلمة (تمامـه) عنـده، فيقـول: (فأودعتـه) علـم الصرـف 

والبيـان .... ولمـا  المعـاني بعلمـيو بتمامه، وتمامه بتمامه.... وأوردت علم النح

 الحد والاستدلال لم أر بدا من التسمح بهما). بعلمي المعانيكان تمام علم 

ال سـيطرحه ؤوالعلامة صاحب المفتاح كأنه فى عبارته السـابقة يجيـب عـلى سـ

ام (الاسـتدلال) قحـإبعده، ويعلم أن هناك خلافا سيحتدم حول  يأتيكل من 

 فى الأدب، أو البلاغة ؟

ويدركه ، ولذا نجده يعبر بقولـه: (لم أر بـدا مـن التسـمح  جيداذلك  يعيوهو 

لـن يقـف  هبأنـ تـوحيبهما)، وكأنه لا مفر من التعرض لهما ، وإن كانت عبارته 

طويلا أمام هذا المبحث ، لعلمه أنه خارج عـن علـم الأدب والبلاغـة، ولـولا 

 المعـاني لعلمـيا أقدم عليه، ولولا أن (علم الاستدلال) مـتمم ضرورة ذلك م

 وموضح لبعض المبهمات هناك ما تطرق له ، ولا عرض لمباحثه.،والبيان 

وذلك منهجـه لا  رأيهاء وافقنا على ذلك أو خالفناه فهذا ور وسلأموأيما كان ا

 على صواب .مفر من قراءته وتدبره لعله 

عـلى الشـعر  محالـةوالبيـان معتمـد لا  المعـاني يلعلمـوهو يدرك أن الاستشهاد 

، والقـوافيالعروض  لعلميمفتقر  -أعنى الشعر -والنثر، وأن صاحب النظم

 ولذا تعرض لهما.

 :التاليوقد عرض منهجه على النحو 

تمييز البعض عن البعض التمييـز المناسـب، فلـم يخلـط بـين هـذه العلـوم ،  -١

يحقـق منهـا علـما فى النهايـة هـو (علـم  ذيالـلكنه فقط رتبها الترتيب المناسب 

 الأدب) على حد قوله.

لخص الكلام على حسب مقتضى الحال، فلم تكن هذه العلـوم عنـده عـلى  -٢

درجة واحدة من الدراسة، لكنه كان يقف طويلا مع بعضها، ويعرض لغيرها 

 فى إيجاز شديد ، كل على حسب مقتضى الحال.

تسـاعد عـلى  التـيك بـبعض المباحـث كان يقف عند كل علـم ليمهـد لـذل -٣

 قال: -مثلا –حينما تعرض للقسم الأول وهو علم الصرف ففهمه، 
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وقبـل أن ننــدفع إلى سـوق هــذه الفصـول ، فلنــذكر شـيئا لابــد منـه فى ضــبط "

ثم مهد لذلك بالحديث عن الصـوت والحـرف  "الحديث فيما نحن بصدده ...

 والكلمة.

من الآراء عـلى السـلف، لكنـه يشـير إلى  كثيرفي باعتماده  السكاكياعترف  -٤

اهتمامه بمباحث قلت عناية السلف بهـا، وأنـه أورد لطـائف لم يتنبـه إليهـا مـن 

 سبقه. 

التبعثـر وعـدم التكامــل فى  السـكاكيلقـد رأى "يقـول الـدكتور أكـرم عـثمان: 

 حصر المادة عند غيره ، فأراد أن يكون هذا الكتاب جامعا للعلوم.

يؤلف (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) ويبحث  لجرجانيارأى عبد القاهر 

 جعلها قائمة على النحو. التيفى البلاغة ومنها (نظرية النظم) 

 يؤلف (المفصل) فى النحو، يضمنه النحو والصرف. يورأى الزمخشر

فى دراية الإعجاز) وهو كتـاب فى البلاغـة  الإيجازيؤلف (نهاية  الرازيووجد  

 .ز ، ومخارج الحروف والفصاحة والإعجا

فى كتابه (سر الفصاحة) يجمع فيه مـادة  الخفاجيوقبل كل هذا رأى ابن سنان 

 التـيتم كتابه بالوسائل يخوأخرى فى عيوب القافية، و )مواد بلاغية(من اللغة 

 يحتاج إليها الأديب.

كل هذا فاتجه إلى تأليف (مفتاح العلوم) وجعله جامعـا مانعـا  السكاكيعرف 

 ).١("علوم العربية بأسلوب يختلف عن غيره، وبناء يغاير ما سلفهمرتبا ل

فى كتابـه (مفتـاح  السـكاكيجهـد  اختزالوهو كلام له وجاهته لكن لا يمكن 

العلوم) فى جمع مـا فى هـذه الكتـب وترتيبهـا ولا يمكـن إهمـال إضـافاته وهـى 

 كثيرة وإغفالها أو التغافل عنها.

 
:ا   

ضــحا فى منهجــه عنــدما قســم كتابــه إلى ثلاثــة أقســام ، وا الســكاكيلقــد كــان 

القسـم الأول فى "وجعلت هذا الكتاب ثلاثـة أقسـام : " هيوعبارته فى ذلك 

                                                 

  م.١٩٨١ط  -٢٣ھامش ص  –تحقيق كتاب (مفتاح العلوم) للدكتور أكرم عثمان  ) ١(
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 علمــي: فى علــم النحــو، والقســم الثالــث: فى الثــانيعلــم الصرــف ، والقســم 

 ).١("والبيان المعاني

 وقد بين سبب هذا التقسيم بقوله: 

ن الغرض الأقدم من علم الأدب لمـا كـان هـو هذا هو أ عندياقتضى  والذي"

الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب ، وأردت أن أحصل هذا الغـرض، وأنـت 

تعلــم أن تحصــيل الممكــن لــك لا يتـــأتى بــدون معرفــة جهــات التحصـــيل 

واستعمالها، لا جرم أنا حاولنا أن نتلـو عليـك فى أربعـة الأنـواع مذيلـة بـأنواع 

 رضك لتقف عليه ثم الاستعمال بيدك.غفى أخر مما لابد من معرفته 

وإنــما أغنــت هــذه ؛ لأن مثــار الخطــأ إذا تصــفحتها ثلاثــة: المفــرد ، والتــأليف، 

 هـيوكون المركب مطابقا لما يجب أن يتكلم له، وهذه الأنواع بعـد علـم اللغـة 

 المرجوع إليها فى كتابه ذلك ما لم يتخط إلى النظم.

 علمــيفى المفــرد والتــأليف ، ويرجــع إلى  فعلــما الصرــف والنحــو يرجــع إلــيهما

 والبيان فى الأخير. المعاني

 ثم بين سبب ترتيب كتابه فقال:

ولما كان علم الصرف هو المرجوع إليـه فى المفـرد، أو فـيما هـو فى حكـم المفـرد، 

والنحو بالعكس من ذلك كما ستقف عليه، وأنت تعلـم أن المفـرد متقـدم عـلى 

معنى متأخر عن نفس التأليف، لا جرم أنا قـدمنا أن يؤلف ، وطباق المؤلف لل

 ."با استحقته طبعاتالبعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر تر

وجعلت هـذا الكتـاب ثلاثـة "ثلاثة كما نص هو:  السكاكيإذن فالأقسام عند 

والقسـم  ،فى علم النحـو الثانيأقسام : القسم الأول فى علم الصرف، والقسم 

 ."لبيانوا المعاني علميالثالث فى 

 أين علم البديع إذن؟!

لقد فتشت فى كتاب مفتاح العلـوم وقرأتـه مـن أولـه إلى آخـره فلـم أجـد نصـا 

يدل على أنه يعترف بالبديع علما، حتى نزعم تقسيمه البلاغة  للسكاكيواحدا 

 إلى معان وبيان وبديع .

                                                 

  ط الحلبي.  - ٥مفتاح العلوم للسكاكي ص ) ١(
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بتـذيل علـم البـديع عنـده علـوم  السـكاكيثم نبالغ فى زعمنـا ونـتهم العلامـة 

 لبلاغة.ا

لمباحث  السكاكيولا نقف عند هذا بل نصدق أنفسنا فى زعمنا وندعى إهمال 

 والبيان. المعاني بعلميالبديع وعدم الاهتمام بها اهتمامه 

بل وأنه حاول التفرقة بـين العلـوم الثلاثـة ولم يكـن عـادلا فى تقسـيمه الحسـن 

 .عرضيلبديع للبلاغة وحسن ا ذاتيوالبيان  المعانيعليها حينما جعل حسن 

نتهم الرجل بهذه التهم وهو  وأن رأينا،أقول: هذا عجيب وغريب أن نرى ما 

 .بريءمنها 

 

 السـكاكييؤكـد عـلى أن البلاغـة عنـد  الـذيولم يكن هذا هـو الـنص الوحيـد 

 يذكرنا من حين لآخر بذلك. السكاكين ا(معان وبيان) ، وإنما ك

 المعـاني علمـين الكتـاب فى القسـم الثالـث مـ " يقول فى أول القسـم الثالـث:

العلمـين والغـرض فـيهما، وفصـلان لضـبط  حـديوالبيان، وفيه مقدمة لبيان 

 ).١("معاقدهما والكلام فيهما

 أعتقد أن ألف الاثنين دليل واضح على قولنا.

 

 ثم يقول بعد ذلك: 

 هو : تتبع خواص تراكيب الكلام ..... المعانياعلم أن علم "

 ).٢("عرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة...وأما علم البيان: فهو م

 يقول: المعانيوليس هذا فحسب بل نجده فى آخر بحث علم 

، منتقلــين عنــه إلى علــم البيــان المعــانيولكــن هــذا آخــر كلامنــا الآن فى علــم "

بتوفيق االله تعـالى وعونـه، حتـى إذا قضـينا الـوطر مـن إيرادنـا منـه لمـا نحـن لـه 

التعرض للعلمين لتتمـيم المـراد مـنهما بحسـب المقامـات إن استأنفنا الأخذ فى 

 ).٣("شاء االله تعالى

                                                 

  . ٩١مفتاح العلوم للسكاكي ص  ) ١(

  .١٨٢السابق ص  ) ٢(

  . ٢٢٧) مفتاح العلوم ص ٣(
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 البلاغة بقوله:  فويعر

خـواص  بتوفيـهحـدا لـه اختصـاص  المعانيبلوغ المتكلم فى تأدية  هيالبلاغة "

 ).١("التراكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها

والبيــان هــو  المعــانيذ قــد تحققــت أن علــم وإ"ويقــول بعــد ذلــك بصــفحات : 

ليتوصـل بهـا إلى  المعـانيمعرفة خـواص تراكيـب الكـلام ، ومعرفـة صـياغات 

 ).٢( "به قوة ذكائك ... يفيتوفيه مقامات الكلام حقها بحسب ما 

وفصـله عـن أخويـه وهضـمه حقـه  السـكاكيأين علم البديع هذا الذى أهمله 

 ا خارجا عن البلاغة.يسينه عرضتح ل به البلاغة وجعليوجنى عليه وذ

مواضع أن البلاغة : معان وبيـان، ولـو  ستةكرر فى أكثر من  السكاكيالعلامة 

 منعه من ذلك؟ الذييقل (معان وبيان وبديع)؟! وما  لمْ   صح ما قالوه فلم

رة فقـكتاب (مفتـاح العلوم)يعنونـون ل محققييت فولقد تعجبت كثيرا حينما أل

دلالات لم  السـكاكيبديع) ... هكـذا يحملـون عبـارات من الكتاب بـ (علم ال

كلمـة  السـكاكيولم يقصدها ، أليس من العجيب أن لا يذكر  السكاكييردها 

(علم البديع) ولو مرة واحدة فى كتابه ثم نزعم أن البلاغة عنده (معـان وبيـان 

 وبديع)؟!

 ا  ا  :ا  ل  
 منها؟ بريءبهذه التهمة وهو  السكاكييعا إلى اتهام دعا هؤلاء جم الذيإذن ما 

أحـدثت كـل هـذا اللـبس  التـي هـيلقد نقبت فلم أجد سـوى عبـارة واحـدة 

 قوله فى آخر علم البيان : هيوهذه العبارة 

قد تقرر أن البلاغة بمرجعيها وأن الفصـاحة بنوعيهـا ممـا يكسـو الكـلام  ذوإ"

ين ، فها هنا وجوه مخصوصة كثـيرا مـا حلة التزيين ويرقيه أعلى درجاته التحس

ا أن نشـير إلى الأعـرف منهـا، وهـى لينفلا ع ،يصار إليها القصد تحسين الكلام

 ).٣( "قسمان: قسم يرجع إلى المعنى ، وقسم يرجع إلى اللفظ ...

                                                 

  .٢٣١السابق ص  ) ١(

  .٢٣٦ص مفتاح العلوم  ) ٢(

  ط البابي الحلبي ٢٣١مفتاح العلوم للسكاكي ص  ) ٣(
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ذكرهـا  التـيجعلـت كـل مـن يقرأهـا يـزعم أن الوجـوه  التـيالعبارة  هيهذه 

يع)، بل وليس الأمر وقف بهم عند هـذا الحـد (علم البد هيهنا إنما  السكاكي

بل قالوا : إن التحسين فى قولـه (ممـا يكسـو الكـلام حلـة التـزيين ويرقيـه أعـلى 

فاد لمسـتوالبيـان ا المعـاني بعلمـيلأنه يخـتص  ذاتي؛درجات التحسين): تحسين 

 من قوله: (أن البلاغة بمرجعيها).

كثيرا ما يصار إليها لقصد  مخصوصةوأن التحسين فى قوله : (فها هنا) وجو = 

يخـتص بعلـم البـديع المسـتفاد مـن  ه، حيـث إنـ عرضيتحسين الكلام،: تحسين 

 .قوله (فها هنا وجوه مخصوصة) 

ويفسرونها هكذا من غير  السكاكيهكذا يطلقون القول ويحكمون على عبارة 

 دليل على كلامهم.

ن زعمهـم هـذا لو عاش إلى وقتنـا هـذا لتعجـب مـ السكاكيرحم االله العلامة 

 لا تتحملها . دلالات ها ليمومن فهم عبارته وتح

واضــحة لا تحتــاج إلى تفســير  الســكاكيمــراء منــه أن عبــارة  لا الــذيوالحــق 

 قد عنون القسم الثالث من كتابه بقوله: السكاكيفالعلامة ، وتأويل

والبيـان ... وفيـه مقدمـة لبيـان  المعـاني علمـيالقسم الثالث من الكتـاب فى " 

 ).١العلمين والغرض فيهما وفصلان لضبط معاقدهما والكلام فيهما) ( يحد

وبعــد أن فصــل القــول فى العلمــين أدرك أن الغايــة مــن البلاغــة بالإضــافة إلى 

التزيين والتحسـين ، بـدليل قولـه: (وإذ قـد  هي -مطابقة الكلام لمقتضى الحال

و الكــلام حلــة تقـرر أن البلاغــة بمرجعيهــا ، وأن الفصــاحة بنوعيهـا ممــا يكســ

 التزيين، ويرقيه أعلى درجة التحسين) 

(اعلـم أنـه علـم  المعـانيولعل مما يقوى هـذا ويؤكـده قولـه عنـد تعريـف علـم 

ــاني ــن  المع ــا م ــل به ــا يتص ــادة وم ــلام فى الإف ــب الك ــواص تراكي ــع خ ــو تتب ه

الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ فى تطبيق الكلام على مـا 

 ل ذكره).يقتضى الحا

                                                 

   . ٩١) مفتاح العلوم للسكاكي ص ١(
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رض رئيس مـن المسـائل البلاغيـة ، ولا يجـب أن نلتفـت غفالتحسين والتزيين 

؛ لأنـه -سـيأتيعلى ما  –إلى ما قيل حول تفسير هذه العبارة من بعض الشراح 

 تفسير فى غير موضعه.

وحسه المرهف وبمراجعـة كتـب مـن تقـدموه أن هنـاك  العاليوأدرك بذوقه = 

لكنهـا لا كثيرة،وأنهـا  -أيضـا – والتـزيين وجوها ومسائل تحقق هذا التحسين

فأفرد الحديث عنهـا واستشـهد لهـا بشـواهد مـن  ،من العلمين أيتندرج تحت 

 القرآن والشعر.

 لما استشهد من القرآن. عرضيزيين هذه المسائل تولو صح ما قالوه أن 

كــما زعمــوا  وعــرضي ذاتيلم يقســم التــزيين والتحســين إلى  الســكاكيعــلى أن  

فقط أدرك أن الغاية من البلاغة والفصاحة وهى التـزيين قـد تحققـت فى لكنه ،

فى مسائل بلاغيـة منفـردة لا يمكـن إدراجهـا  -أيضا -متحققةالعلمين ، وأنها 

 المعـانيتحت العلمين، ولم يسمها (بديعا)؛ بـل إن أدرج فيهـا مسـائل مـن علـم 

 وذلك عند قوله:

لاعتراض ، ويسمى الحشو، وهو أن (ومنه تقليل اللفظ ولا تقليله).... ومنه ا

 ).١( "تدرج فى الكلام ما يتم المعنى بدونه... ومنه الالتفات ...

لأنـه لم يعنـون ؛فى البديع  المعانيولسنا هنا بصدد مناقشته فى إقحام مسائل من 

لهذه المسائل بـ (علم البديع) حتى ننقده أو نناقشه فـيما ذهـب إليـه، لكنـه سـار 

  عدم الفصل بين هذه المسائل.فى قهعلى درب من سب

بعـد سرده لهـذه الوجـوه المخصوصـة يخـتم كلامـه بقولـه:  السكاكيوالعلامة 

، لا أن تكـون  للمعـانيوأصل الحسن فى جميع ذلك أن تكون الألفـاظ توابـع "

 لها توابع ، أعنى : أن لا تكون متكلفة. المعاني

أو غير  منقوطةروف ويورد الأصحاب ها هنا أنواعا مثل كون الح"ثم يقول: 

والبعض غير منقوط بالسوية ، فلك أن تستخرج مـن هـذا القبيـل مـا  منقوطة

 ب كلا من ذلك بما أحببت.لقشئت ، وت

والعبارة الأخـيرة وهـى قولـه : فلـك أن تسـتخرج مـن هـذا القبيـل مـا شـئت 

 وتلقب كلا من ذلك بما أحببت).

                                                 

    .٢٣٤) المفتاح ص ١(
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 صـارها عـلى طريقـةولعل هذا دليل واضح على كثرة هذه الوجـوه وعـدم انح

علـم، فلـم يحصرـ القـدماء هـذه الوجـوه بودليل ثان على أنهـا ليسـت  القدماء،

 والبيان. المعانيتحت علم، بل إنهم كانوا يخلطون بينها وبين مسائل 

والبيـان ، وهـو  المعـانيحصر البلاغـة عنـده فى  السكاكيأن العلامة  والحاصل

يخـتم   التـيسـتدلال) وعبارتـه يختم كلامه بذلك ويمهد للكلام عـن (علـم الا

 :هيبها هذا الباب 

والبيـان هـو معرفـة خـواص تراكيـب الكـلام  المعـانيوإذ قد تحققت  أن علم "

ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام حقهـا بحسـب  المعانيومعرفة صياغات 

 ما يفى قوة ذكائك.

زء واحـد وعندك علم أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جـ

ــلام  ــب الك ــع تراكي ــت أن تتب ــا، علم ــن دوحته ــردة م ــعبة ف ــا، وش ــن جملته م

والبيـان، وحـين  المعـانيومعرفة خواصـها ممـا يلـزم صـاحب علـم  الاستدلالي

هو من جملتـه، وأن نسـتمد االله التوفيـق  بشيءانتصبنا لإفادته لزمنا أن لا نضن 

 السكاكيكلام  انتهى ).١("فى تكملته

وأصـحاب  احالشرالقادمة سنميط اللثام عن ما وقع فيه ونحن فى الصفحات 

وعـدم فهـم لكلامـه وتحميـل عباراتـه  السـكاكيمن تشويه لعبارات  الحواشي

 صاحب المفتاح. يردهدلالات لا تتحملها ، وتفسير كلامه بما لم 

 

 

 

                                                 

   ط البابي الحلبي. ٢٣٦) مفتاح العلوم للسكاكي ص ١(
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ا ا  
  ا ا  
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 :  
وموقفــه منــه) وأثبتنــا  الســكاكيعــن (البــديع عنــد تحــدثنا فى الفصــل الســابق 

مما اتهم به هناك، ونحن فى الصفحات التاليـة نتحـدث  السكاكيبالدليل تبرئة 

) وأول من أطلـق عليـه (علـم) وتفسـير شراح السكاكيعن (علم البديع بعد 

ومن أتى بعده من هذا  ي، وموقف الخطيب القزوين السكاكيالمفتاح لعبارات 

 العلم.

 
ا اا   دوا  و:  

متهما  السكاكيهجوما ضاريا غير مبرر على  المراغيشن الشيخ أحمد مصطفى 

إياه بالجنايـة عـلى علـم البلاغـة لتقسـميها إلى معـان وبيـان وبـديع، ولعـل مـن 

 أن نشير إلى طرف من كلامه ، يقول: الضروري

علــوم الفصــاحة الأقســام الثلاثــة  ةإلى قســم الســكاكيلا نعلــم أحــدا ســبق "

وجهـا صـحيحا، ولا مسـتندا مـن روايـة ولا  التقسـيمالمعروفة، ولا نرى لهـذا 

تفصل كل علـم عـن قسـيميه، ولا فى أغـراض  زدراية، فليس هناك جهة للتماي

كل علم ولا فى موضوعه مـا يجعلـه وحـدة مسـتقلة عـن العلمـين الآخـرين فى 

ن يقتنع بوجاهة هذا التقسيم ويبرهن على بحوثه ومسائله حتى يمكن الناظر أ

صحته، بـل عـلى العكـس نـرى بينهـا اتصـالا وثيقـا فى الأغـراض والمقاصـد ، 

فعـلى  أمكـنواتحادا فى جهة البحث، فلا يمكن فصل بعضها مـن بعـض، وإن 

ومن اقتفوا أثره وساروا عـلى سـفنه دون أن يـدلوا  السكاكينحو غير ما ذكره 

 ة ناصعة.حجب

فى  يالقـز وينـد سـطور : قـال صـاحب تلخـيص المفتـاح الخطيـب ثم يقول بع

وقال فى تعريـف ........: .... وقال فى تعريف علم البيان المعانيتعريف علم 

علم البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضىـ 

 .ولفظي :معنويان بالحال، ورعاية وضوح الدلالة ، وهى ضر

أ بتفنيـد هـذا التقسـيم وبيـان نبـد أولاءلى ذلـك بقولـه: وهـا نحـن ثم يعلـق عـ

 ، فنقول:خطئه
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 ن الراوية لا تساعده فلوجوه: أأما  

 

هـلال وابـن سـنان وعبـد القـاهر لم  كـأبيأولا: أن المتقدمين الذين كتبـوا قبلـه 

 نحاه. الذيينحوا هذا النحو 

كثيرا ما يسمى هذه -غة وهو ما هو فى علو كعبه فى البلا - يثانيا: أن الزمخشر

 العلوم بالبيان ، وأحيانا يسميها بالبديع.

بـن جعفـر ، وصـاحب الصـناعتين، وابـن  ةثالثا: أن عبد االله بن المعتز ، وقدام

رشــيق والعمــدة أدخلــوا فى البــديع مباحــث البيــان، فجعلــوا مــن البــديع 

 الاستعارة والمجاز والكناية والتعريض، وكذا عبد القاهر.

وكثير مـن النـاس يسـمى  ": يصلخفى الت ين فى قول الخطيب القزوينرابعا: أ

كما الجميع علم البيان، وفى قولـه : ومـنهم مـن يسـمى الأخـيرين علـم البيـان،

كــما يســتعمله  -وقـع للزمخشرــى فى الكشــاف ، وقولــه : والثلاثـة علــم البــديع

ان دلـيلا عـلى أن التقسـيم إلى معـان وبيـ=  هصاحب الكشـاف كثـيرا فى تفسـير

 إذ لم يصرح بعزوه لأحد. السكاكيوبديع لم يقل به أحد قبل 

 :-أيضا – فلوجوهأما أن الدراية لا تؤيد و= 

بهـا  التـي، وهـى معرفـة أحـوال اللفـظ المعانيأن الثمرة  المستفادة من علم -١

ــا لا نعــبر  يطــابق مقتضىــ الحــال تســتفاد أيضــا مــن علــم البيــان والبــديع، لأن

 إلا إذا اقتضاها المقام. توريةلا جناس ولا باستعارة ولا كناية و

ومما يدل على أن مباحث هـذه العلـوم ليسـت متمايـزة: أن بعـض المـؤلفين  -٢

، كـذلك  المعانيفى علم البيان ، بينما غيرهم أدخله فى علم  العقليأدخل المجاز 

نجــد جماعــة أدخلــوا التــذييل والاحــتراس والاعــتراض والحشــو فى البــديع، 

للإطنـاب، فلـو كـان هنـاك حـدود  اوجعلـوه أقسـام المعـانيهم فى وأدمجه غـير

من قسم لما جـاء مثـل هـذا الاخـتلاف والارتبـاك فى تفريـع   واضحة تميز قسما

 هذه المسائل ووضعها فى المواضع المناسبة لها.

) أن المعـانيإلى تسـمية العلـم الأول بــ (علـم  السكاكيلفت نظر  الذيإن  -٣

ويعيــد، ويقــول: ليســت أسرار الــنظم إلا معــان فى  ءعبــد القــاهر أخــذ يبــدى

 ).المعانيالنحو، فاختزل هذا الاسم ، وسماه (علم 
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ثم يختم كلامه بقوله: وأعجب مـن هـذا أن كبـار البـاحثين مـن العلـماء الـذين 

لم يتنبهوا لهذا الدقائق، ولم يعيروها جانبا من العناية، وقـد  السكاكيجاؤا بعد 

بـــرق يلمـــع فى الأفـــق  وومـــيضللنـــاظرين  كانـــت صـــفحة وجههـــا بـــارزة

للبـــاحثين... ولكـــن شـــاء االله أن تظهـــر الحقيقـــة بعـــد احتجابهـــا... انتهـــى 

 ).١("كلامه

 

: اا ا   
، فلعـل العجـب كـل العجـب أن وسأبد من حيث أنهى الشيخ المراغـى كلامـه

فوائـد  أي، ولسـت أدرى المراغـييخرج هذا الكلام من عالم له قـدره كالشـيخ 

يـتكلم بـه، فلقـد قـرأت كلامـه  الـذي امنطق هـذ وأييتحدث عنها  التيهذه 

مرات ومرات، وعـاودت قراءتـه فلـم أجـد سـوى حملـة منظمـة عـلى العلامـة 

إنـما هـو امتـداد  المراغيإلا لأن الشيخ  لشيءلا  فيه،واتهامه بما ليس  السكاكي

حيـث إن الإمـام   -ةوهو من هو فى العلـم والمعرفـ-لمدرسة الإمام محمد عبده 

وإعـادة دراسـة  الجرجـانيالشيخ قد حاول إحياء مدرسـة الإمـام عبـد القـاهر 

وتفنيـد جهـد  السـكاكيومـن تبـع  السـكاكييكن أمامه سوى اتهام لم كتبه، ف

، والشـيخ المراغيهذه المدرسة العظيم. وقد انضم للإمام محمد عبده : الشيخ 

 هو معلوم.على ما  -، وغيرهماالصعيديعبد المتعال 

 

ولســنا ضــد إحيــاء مدرســة الإمــام عبــد القــاهر ومعــاودة قــراءة كتابيــه كيــف 

عبد القاهر واحد من أعظم البلاغيـين والنقـاد الـذين أثـروا البلاغـة   والشيخ

لكن أن يكون ذلك بهـدم مدرسـة أخـرى ،بكتابين هما من أفضل ما ألف فيها 

  نرضاه.لا الذيفهذا هو الجور  فيهواتهام صاحبها بما ليس 

هـذا حالهـا رضـينا أم  نمدارس، لكـلست من أنصار من يقسمون البلاغة إلى 

 غناء لأحدهما عن الأخرى. لا نظريأبينا، وهما من وجهة 

 

                                                 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالھا أحمد مصطفى المراغـي : ينظر تفصيل ذلك فى  ) ١(

  طفى البابي الحلبي.وما بعدھا ط مص ١١١ص
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 كنا فيه فنقول: ونعود إلى ما

كلامـه عـلى باطـل  بنـىالسـابق هـو أنـه  المراغـيأول ما نجده فى كـلام الشـيخ 

ولو صـح مـا قـال  ،تلميذه القزويني ثم استشهد بكلام السكاكي،تهم احيث ،

حيـنما  السـكاكيلكنه لم يجد نصا صريحا يتهم بـه  السكاكيلاستشهد من كلام 

 .ومعنوي لفظيقسم البديع إلى 

وأن ،ومدرسته  السكاكيسبقت  التيالمؤلفات ب: فاستشهاده  الثانيوأما الأمر 

 بهذا التقسيم المزعوم. السكاكيأحدا منهم لم يقدم على صنيع 

 .المراغيوهذا الاستشهاد عجيب وغريب أن يصدر من عالم مثل الشيخ 

 فـأيومدرسته قد سبقا بهذا التقسيم، ولو صـح ذلـك  السكاكيفمن قال: إن 

 فضيلة لهذه المدرسة؟!

؟ هـل كـان يريـده منـه أن ينحـو السـكاكيمـن  المراغـيوماذا كان يريد الشيخ 

 خ عبد القاهر؟!نحو ابن سنان أو صاحب الصناعتين، أو حتى الشي

وبين غيره حينما يؤلف كما ألف غيره، ويكتب كـما  السكاكيإذن فما الفرق بين 

 كتبوا؟!

قد ألف كتابـه لـيس بغـرض الحـديث  ابن سنان الخفاجيلقد سبق أن قلنا: إن 

 هوإنـما ظـل مـن أول الكتـاب إلى آخـر،عن الألوان البلاغيـة وتعـداد أنواعهـا 

ده يضع شروطا للفصاحة وقد نوعهـا إلى ولذا نج "سر الفصاحة"يبحث عن 

شروط تختص بالكلمة وأخرى بالتأليف؛ وقد انشغل ابن سنان بقضية اللفـظ 

 .القرآنيالمعنى وقضية الإعجاز 

أن العلامـة  المراغـيمؤلفـا فى البلاغـة حتـى يـزعم الشـيخ  الخفـاجيفلم يكن 

ب أحـد إلى قد أخطأ حينما ألف لا على طريقة من سبقوه وأنه لم يذه السكاكي

 .ومعنويةما ذهب إليه من توزيع المحسنات البديعية إلى لفظه 

بخلــط صــاحب  المراغــيأن يستشــهد الشــيخ  -أيضــا –ولعــل مــن العجــب 

وعدم الفصل ،وابن رشيق وقدامة وغيرهم بين الألوان البلاغية    الصناعتين 

بيان عنـد بالبيان، وأخرى بالبديع، حيث إن ال -أحيانا -بينهما وتسمية الجميع

اسـتقر عليـه القـوم أخـيرا ، وكـذا  الـذيهؤلاء أشمل وأعـم مـن علـم البيـان 
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البــديع، فكيــف يمكــن الاستشــهاد بهــؤلاء وغــيرهم وموازنــة عملهــم بعمــل 

 صاحب المفتاح.

بـما كتبـه ويـزعم  يتشـدقيحتاج إلى مراجعة، ولا يجـب أن  المراغيكلام الشيخ 

لا  يـدهىكـلام  ههـو إليـه؛ لأنـ ال غـيره لمـا وصـلهمـتفرده به، ويتعجب مـن إ

 .ى سطوراو حتيستحق أن نفرد له صفحات أ

ى هـواه حـفـيما يكتـب وينقـل ، وأن ين أمينـاأن يكون  المراغيكان على الشيخ  

 .وبكتاباته ومؤلفاته  نعتز به الذيجانبا لأنه العالم والشيخ 

 
 ب  ااح وأاءة اواا :  

 :  السكاكييقول 

ها ، وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكـلام يوإذ قد تقرر أن البلاغة بمرجع "

حلة التزيين، ويرقيه أعلى درجات التحسين ، فهاهنا وجوه مخصوصة كثيرا ما 

 "يصار إليها لقصـد تحسـين الكـلام، فـلا علينـا أن نشـير إلى الأعـرف منهـا...

)١.( 

السابقة واستفادوا منها حينما  السكاكيقرأ كل شراح المفتاح والإيضاح عبارة 

 السـكاكيفمـنهم مـن شرح كـلام ،قسموا علم البلاغة إلى معان وبيان وبديع 

تفقـوا عـلى الكـنهم ،المستفاد من المفتاح  القزوينيومنهم من اعتمد على نص ،

السابق إنما هو علم البديع، وراحوا يفسرـون كلامـه  السكاكيأن المراد بكلام 

 ملون عباراته الكثير والكثير على ما سيظهر بعد.لونه ويحوويشرحونه ويؤ

 
)١)  ا   ر ا (٦٨٦(  

والبيـان والبـديع أحـد هـذه  المعـانيعد كتاب المصباح فى ييقول محقق الكتاب: 

، حيـث ذكـر  للسـكاكيدارت فى فلـك مفتـاح العلـوم  التيالكتب والمؤلفات 

والبيــان والبــديع هـو اختصــار للجــز  المعـانيالدارسـون أن كتــاب المصــباح فى 

ــوب  ــى يعق ــاح لأب ــاب المفت ــن كت ــث م ــكاكيالثال ــارل الس ــؤلاء : ك ــن ه ، وم

                                                 

  الحلبي.البابي ط  – ٢٣١مفتاح العلوم للسكاكي ص  ) ١(
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بروكلمان، والدكتور رمضان شيس اللذين ذكرا أن بـدر الـدين بـن مالـك قـد 

 ).١("اختصر المفتاح بأجزائه الثلاثة

مـن  ع كتـاب (المصـباح) يجـد أنـه خلـيطللا مراء فيه أن من يستط الذيوالحق 

ــب  ــاح والكت ــاب المفت ــيكت ــاح  الت ــبقت المفت ــابيس ــاهر ككت ــد الق ــيخ عب  ،الش

وسر الفصــاحة وغيرهــا مــن الكتــب، حيــث إن    ،ونقــد الشــعر،والصــناعتين 

،  السـكاكيمـا كتبـه لا و،ولا منهجـه  العلامة ابن مالك لم يلتزم بنص المفتاح 

 يدرك ذلك لأول وهلة.  )حاالمصب(ومن يقرأ كتاب 

،  السـكاكيالعلامـة  ههنا هو موقفه من علم البـديع وقراءتـه لمـا قالـ وما يعنينا

 وقد قسم صاحب المصباح كتابه إلى ثلاثة أقسام :

 .والثالث فى البديع ،فى البيان  ،والثاني المعانيالقسم الأول فى علم 

ولعل العلامـة ابـن مالـك هـو أول مـن قسـم البلاغـة هـذا التقسـيم الصرـيح  

 :يهوعبارته فى ذلك ،

  وللبلاغة وجوه مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ: إما لخلل فى كيفية التركيـب"

ل فى دلالة المركب، وهو ما كان ركنا للإسـناد، أو لما لخإلتأدية المعنى المراد، و

قيدا فيه، والخل فى دلالته إما لمخالفة قيـد منهـا مـن نحـو التعريـف أو التنكـير 

أو خفائها له، وتتبـع تلـك الوجـوه رعايـة  لمقتضى الحال، أو لمخالفة وضوحها

داع مـا يـ، وطرق تزيين الكـلام بإوالتبيينطرق الفصاحة ، وهى طرق الإفهام 

 ).٢("يورثه القبول من وجوه التحسين

يقـول  التـيلـولا العبـارة الأخـيرة  وهذا الكلام يشبه إلى حد كبير ما فى المفتاح

م صاحب المصباح عند ها لقلنـا ولو انتهى كلا "وتتبع الوجوه ... الخ "فيها: 

لم يختلف كثيرا عن ما سبقه لكنه ختم كلامـه بعـد هـذه المقدمـة بكـلام هـو  هإن

 سبب ما نحن فيه من تقسيم للبلاغة وعبارته هى:

 والتبيـين.... وتتبع تلك الوجوه رعاية طرق الفصاحة، وهى طرف الإفهام "

وجـوه التحسـين، فلـذلك ، وطرق تزيين الكلام بإيداع مـا يورثـه القبـول مـن 

 جعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام:

                                                 

     .١٠ص -تح/عبد الحميد ھنداوى -) المصباح فى المعاني والبيان والبديع١(

  . ٩٩المصباح لابن مالك ص  ) ٢(
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فالأول: يعرف منه الاحـتراز فى الإفـادة لـتمام المـراد مـن المعنـى عـن الخطـأ فى 

 .المعانيكيفية التركيب، وفى دلالة المركب على قيد من قيودها ، وهو علم 

 

بـتمام  ةيـ: يعرف منه الاحتراز عن الخطأ فى التركيب ممـا دلالتـه غـير وافوالثاني

 المراد من وضوح الدلالة أو خفائها، وهو علم البيان.

 

 ).١وهو علم البديع( الفصاحة،والثالث: تعرف منه توابع البلاغة من طرق  

أول تقســيم فعــلى  هــيلخصــها ابــن مالــك  والتــي لعــل هــذه الســطور القليلــة

 .ه هكذامهفو السكاكيل ابن مالك كلام للبلاغة ، فقد أوّ 

كـان واضـحا  السـكاكيلـيس فيهـا التقسـيم السـابق، وإنـما  كيالسكاوعبارة  

وكلامه صريح فى تقسيم البلاغة إلى معان وبيان، لكن صاحب المصباح حيـنما 

فهـا هنـا وجـوه مخصوصـة كثـيرا مـا يصـار إليهـا لقصـد ": السـكاكيقرأ قول 

وعليه قسـم البلاغـة إلى ،) البديعفهم منه أن المقصود به (علم  "تحسين الكلام

 عان وبيان وبديع.م

ولا أدرى كيف غفل كل مـن قـرأ كتـاب المصـباح عـن هـذه العبـارة الصرـيحة 

ــة  والتــي ونســبوا هــذا التقســيم ،تعــد أول تقســيم للبلاغــة إلى علومهــا الثلاث

فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا مـا يصـار إليهـا "لمجرد قوله:  السكاكيللعلامة 

 ؟!"لقصد تحسين الكلام

عنـون القسـم الثالـث فى  هلكنـ ،لمصباح عند هذا الحـدولم يقف كلام صاحب ا

 ، وعرفه بقوله: )م البديعلع(

  "هو معرفة توابع الفصاحة ... "

وقد ظهر مـن هـذا أن لابـد فى تكميـل الفصـاحة مـن إبانـة المعنـى  "ثم يقول :

 باللفظ المختار، وهى من متممات البلاغة.

منهـا  عات التحسـين ، ويتفـرأعلى درجـ ويرقيه التزيينومما يكسو الكلام حلة 

وجوه كثيرة يصار إليها فى باب تحسين الكلام ، فلنتعرض لذكر الأهم منها فى 

ثلاثة فصول؛ لأنها إما راجعة إلى الفصاحة اللفظية، وإما راجعـة إلى المعنويـة، 

                                                 

  . ٩٩المصباح ص  ) ١(
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ــالتزيين  ــة إمــا مختصــة بالإفهــام والتبيــين، وإمــا مختصــة ب والراجعــة إلى المعنوي

 ).١("والتحسين

 السـكاكييزعم فيـه أنـه اختصـار لكـلام  الذيذا هو كلام صاحب المصباح ه

 وتأويل له.

يجد أنهما متشـابهين إلى حـد كبـير  السكاكييقرأ هذا الكلام وكلام  الذيولعل 

أن  وهلـةمـن أول  السـكاكيإلا أن النتيجة عندهما لم تكن واحـدة فقـد صرح 

 ."بعلم البديع"ى بعده البلاغة عنده : معان وبيان وأنه لا أثر لما يسم

حيـث ،وفهمـه عـلى غـير جهتـه  السـكاكيل كلام أوّ  "المصباح"لكن صاحب 

 نقل كلامه ثم عقب عليه بقوله:

 "ب ثلاثة أقسام ...افلذلك جعلت هذا الكت"

، ولم يكن ذلك ما نص "علم البديع"فهو صريح فى استحداث قسم ثالث هو 

ع على تقسـيم البلاغـة : إلى عليه صاحب المفتاح حيث صرح فى أكثر من موض

 قبل. ذيمعان وبيان ، على ما مر من 

: إن أول من صرح بتقسيم البلاغـة إلى معـان وبيـان -مطمئنا –أقول  فإنيإذن 

 وبديع هو ابن مالك صاحب المصباح.

 
  ) ا اازي٢(

 "مفتــاح العلــوم"أول مــن شرحــوا كتــاب:  الشــيرازيالعلامــة قطــب الــدين 

عبـد الحميـد  نزيـهه (مفتاح المفتاح) وحققـه أسـتاذنا الدكتور/وسما للسكاكي

السيد فراج فى رسالة علمية (العالمية الدكتوراه) أشرف عليها فضـيلة الأسـتاذ 

 الدكتور/ كامل إمام الخولى.

متــأثرا إلى حــد كبــير  هفى شرحــه المفتــاح يجــد الشــيرازيومــن يســتطلع كــلام 

ولا  السـكاكيلا ينصت إلى كلام  ولعل تأثيره هذا جعله "المصباح"بصاحب 

وكـلام ابـن مالـك فى  السـكاكيلما يقول، بـل يخلـط فى شرحـه بـين كـلام  يعي

 المصباح وسيتضح ذلك حينما نقرأ شرحه للمفتاح.

                                                 

  ٩٩السابق ص  ) ١(
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: (وإذ قد تقرر أن البلاغة بمرجعيها) وهما : السكاكيقول ": الشيرازييقول 

وهمـا المعنويـة واللفظيـة  علم المعانى، وعلم البيـان، (وأن الفصـاحة بنوعيهـا)

أعـلى درجـات التحسـين) وإن كـان  التـزيين، ويرقيـها يكسـو الكـلام حلـة ممـ(

للكلام غير تزيين  ه: العلمين والفصاحتين، وتحسينأي -تزيين كل من الأربعة

 الآخر وتحسينه له.

 بقوله: السكاكيثم يشرح كلام 

متمماتها وهى صـناعة  -لما فرغ من بيان البلاغة أخذ يتكلم فى بيان الفصاحتين

وقـد علمـت فى صـدر الكتـاب  -مهسالفصاحة، أو علم البديع، أو ما شئت ف

منهـا وجـوه مسـماه  عأنه لابد فى تكميل الفصاحة بـاللفظ المختـار ، وأنـه يتفـر

مـا يصـار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام وتبـين  بتوابع الفصاحة وطرقهـا كثـيرا 

اللفظية أو المعنوية، والراجعة إلى المعنويـة  المرام، وأنها راجعة إما إلى الفصاحة

 ).١، وإما مختصة بالتحسين والتزيين(والتبيينبالإفهام  مختصةإما 

وهــو كــلام فى غايــة  للســكاكيشــارح المفتــاح  الشــيرازيهــذا كــلام العلامــة 

وتفسـير  السـكاكيكـان يجـب أن يكـون أمينـا فى شرحـه كـلام  هالخطورة ؛ لأن

كـما  "المصـباح "بنص كـلام ابـن مالـك فى  السكاكيم عباراته، لكنه شرح كلا

 الســكاكيقبــل، ونقــل كلامــه فى ذلــك كــاملا، وحمــل عبــارات  ذيرأينــا مــن 

هو من متممات الفصاحة  السكاكيحيث ادعى أن كلام ،دلالات لا تتحملها 

، ولم يقف الأمر عند هذا، بل إنـه زاد وقسـم الفصـاحة "علم البديع"وأنه هو 

ــة إلى:  ــزيين ، عــلى  ومختصــة، والتبيــينبالإفهــام  مختصــةالمعنوي بالتحســين والت

 طريقة ابن مالك فى المصباح.

بـما  السكاكيونحن لسنا ضد تقسيم صاحب المصباح ، لكننا ضد شرح كلام 

 ه.نيلم يقله، ولم يقصده، وضد تأويل كلام صاحب المفتاح بما لا يع

 ثم يقول الشيرازي :

فى  أي: (فهـا هنـا): -السـكاكييعنـى  -ه فقـالأراد أن يشير إلى تلك الوجو "

 "مخصوصـة"مقام الكلام على متممات البلاغة (وجوه مخصوصة) وإنـما قـال: 

                                                 

ازي ت /أ .د/نزيـه فـراج دكتـوراه شرح مفتاح العلوم المسمى (مفتـاح المفتـاح) للشـير ) ١(

  م.١٩٩٧سنه 



 

 
 ٨٠١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

لما قال ابن الأثير فى المثل السائر: اعلم أنه للفصاحة والبلاغـة أوصـافا خاصـة 

عامـة، فالخاصـة كـالتجنيس فـيما يرجـع إلى اللفـظ ، وكالمطابقـة فـيما  اوأوصاف

 المعنى. يرجع إلى

وكالاســتعارة فــيما يرجــع إلى  اللفــظ،وأمــا العامــة: فكالســجع فــيما يرجــع إلى 

 ).١المعنى(

: أي -بالمخصوصــة الســكاكي أي -احــترز -للشــيرازيوالكــلام  -هفكأنــ

 عن العامة. -الخاصة

لو عنها كلام البليغ الفصـيح، بخـلاف الخاصـة فإنـه يخوالحاصل أن العامة لا 

 قد يخلو عنها.

: (كثـيرا مـا يصـار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام ، فـلا  -السكاكي أي –وقوله 

: أي: فلا بأس علينا، أو فلا يضرـنا (أن نشـير إلى الأعـرف منهـا)) أيعلينا): 

 من تلك الوجوه.

 ثم يقول:

أن نشير إلى غير الأعرف منها، بل أكثر ما قيل ووصل إلينا  -أيضا –ولا علينا 

يكون الكتاب جامعا لجميـع أقسـام البـديع كـما فى هذا القسم، أعنى: البديع، ل

إلى هـذا النـوع  -رحمـه االله –كان جامعا لأقسام غيره ، وإنما لم يلتفت المصـنف 

مزيد التفات؛ لأن التفاته إلى تحقيـق الحقـائق أكثـر منـه إلى تـدقيق مـا فى أمثـال 

 الحدائق.

 يه ثم يقول:لا جرم أشبعنا القول ف الجدوى،لكن لما كان تحسين الكلام عظيم 

لم يفـرق بـين الوجـوه العائـدة  -رحمه االله -وإذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف

المعنى كحسـن البيـان،  بتبيينأعنى لم يميز بين المختصة  -إلى الفصاحة المعنوية

لأنها مما تحسن المعنى، كما أن التجنيس مما يحسن اللفظ،  ؛أو بتحسينه كالمطابقة

 كما أنه يفيد الألفاظ تناسبا. لأنها تفيد المعنى تناسبا 

إما أن يرجـع إلى اللفـظ ممـا يزيـده حسـنا.... وإمـا أن يرجـع إلى  سنالمحن فإذ

 المعنى مما يزيده حسنا ، لكنه ينقسم قسمين:

                                                 

  . ٧٠/ ٢المثل السائر  ) ١(



 

 
 ٨٠٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

لأن زيادة حسن المعنى إما أن تكـون لكـون المحسـن مبينـا للمعنـى، ولم يـذكر 

ل تكون لكون المحسن يفيـد المصنف رحمه االله منها شيئا، أو لا تكون كذلك، ب

 المعنى تناسبا كالمطابقة، وقد ذكر رحمه االله منها عشرين وجها.

 وأشار إلى القسمين اللذين انقسم عليهما الوجوه المخصوصة بقوله.

 (وهى قسمان: قسم يرجع إلى المعنى، وقسم يرجع إلى اللفظ)

زينـا، ولم تمـا يفيـدها إلى ما يفيدها تبينا، وإلى  المعانيفإن قلت: لم انقسم محسن 

دون مــا  تزينــا،بــل اخــتص بــما يفيــد الألفــاظ  كــذلك،ينقســم محســن الألفــاظ 

 يفيدها تبينا؟

قلت: لأن تبيين الألفـاظ إنـما يكـون باعتبـار تبيـين معانيهـا ، وهـو المـذكور فى 

 ).١(المعنوي

وهـو  السـكاكي،عند شرحه لما فى مفتاح  الشيرازيهذا هو نص كلام العلامة 

الأولى فى تحويل مسار كـلام  البذرة الشيرازيحيث كان  ،قصه الأمانةشرح تن

يتحـدث  السـكاكيعلى هذا النحو، حيث فهم كل من أتى بعـده أن  السكاكي

، وهـو معنوي، ومحسن لفظيعن (علم البديع) بل وأنه قسم البديع إلى محسن 

 فى المفتاح. السكاكيما لم يذكره 

وشرحـه  ياكسـكلنحـو أنـه فسرـ كـلام الينحو هذا ا الشيرازيولعل ما جعل 

 )المصـباح(قراءة كلام صـاحب  ود ابن مالك فى المصباح، ومن يعا        بكلام

 يدرك ذلك لأول وهلة.

)٣ ا (وا  
على ما هو معلوم ألف كتاب (تلخيص المفتاح) ثم شرحه بــ  القزوينيالعلامة 

حـواش لا تنحصرـ ، (الإيضاح)، وقد قامـت حـول هـذين الكتـابين شروح و

دار  التـيمن أكثـر الكتـب  السكاكيبالإضافة إلى مفتاح  القزويني كتابيفلعل 

 والتقارير. والحواشيحولها الشروح 

حيــث  والســكاكي، الشــيرازيبــين  ا اختــار طريقــا وســط القزوينــيوالعلامــة 

إلى كــون المــراد بــالوجوه المخصوصــة: (علــم  الســكاكياكتفــى بتأويــل كــلام 

 البديع).

                                                 

  . ١١٣٩دكتوراه ص  -ينظر : شرح مفتاح العلوم، مفتاح المفتاح، للشيرازى  ) ١(



 

 
 ٨٠٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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 الـذيلمـا كـان القسـم الثالـث مـن مفتـاح العلـوم "قول فى مقدمة التلخيص: ي

أعظم ما صنف فيه من الكتـب المشـهورة  السكاكيالعلامة أبو يعقوب  صنفه

ترتيبا وأتمها تحريرا ، وأكثر للأصـول جمعـا... ولكـن كـان  أحسنهانفعا لكونه 

فتقــرا إلى عــن الحشــو والتطويــل والتعقيــد ، قــابلا للاختصــار م ن غــير مصــو

ــد .... ألفــت مختصرــ يتضــمن ــه مــن القواعــد ...      الإيضــاح والتجري مــا في

ويشتمل عـلى مـا يحتـاج إليـه مـن الأمثلـة والشـواهد ، ولم آل جهـدا فى تحقيقـه 

وتهذيبه، ورتبتـه ترتيبـا أقـرب تنـاولا مـن ترتيبـه، ولم أبـالغ فى اختصـار لفظـه 

لبيـه ، وأضـفت إلى ذلـك فوائـد تقريبا لتعاطيه، وطلبا لتسـهيل فهمـه عـلى طا؛

عثرت فى بعض كتب القوم عليها، وزوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريح بهـا 

 ).١ولا الإشارة إليها، وسميته: (تلخيص المفتاح) (

لم يكن ملخصا لما فى المفتاح فحسـب بـل  القزوينيمراء فيه أن  لا الذيوالحق 

للشـيخ عبـد  )الأسرار والـدلائل(فى كتابه بــ (سر الفصـاحة) و نإنه قد استعا

 وغيرها من الكتب. للرازي )نهاية الإيجاز(القاهر و

لم يكــن  القزوينــينــود أن ننبــه عليــه أن  الــذيولــيس هــذا مــا يهمنــا هنــا وإنــما 

أحيانا ، ويفصل القـول  السكاكيكان يشرح كلام  هملخصا لما فى المفتاح بل إن

 فيه.

 ؛عـلى مـا فى القـاموس ،الشرـح  :لخيص هناولا عبرة لما يقال من أن المراد بالت

 لم يرد هذا المعنى بدليل أنه ألف كتابا آخر سماه (الإيضاح). القزوينيلأن 

قـد قـدم وأخـر وأضـاف وحـذف مـن  القزوينـيبل إننـا لا نبـالغ إذا قلنـا : إن 

 .للسكاكيالمفتاح 

 ينبغـين لكنـه مـا كـا بطريقته،ولم يكن هذا كله مما يؤخذ عليه؛ لأنه ألف كتابه 

 أن يسمى كتابيه بـ (تلخيص المفتاح) ولا (الإيضاح على تلخيص المفتاح).

أن يـزعم شرحـه لمـا فى مفتـاح العلـوم، وهـو يـؤول كـلام  ينبغيما كان  هبل إن

كتابـه إلى: (معـان وبيـان وبـديع)  القزوينـيحيـث قسـم ،بغير مراده السكاكي

 السـكاكيابتكـارات وزعم أن هـذا مـن ،) ومعنوي لفظيقسم البديع إلى: (و

 .أخرىوشارح له ،وأنه ملخص له تارة 

                                                 

  ط دار الكتب العلمية. -٥ص  ينتلخيص المفتاح للقز وي ) ١(



 

 
 ٨٠٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

بهذا قد مهد الطريق لكل من أتى بعده بتقسيم البلاغـة إلى  القزوينيوالحق أن 

، ومن ثم حاول البعض ومعنوي لفظيمعان وبيان وبديع وبتقسيم البديع إلى 

تفســير تــذيل البــديع لعلــوم البلاغــة، وفسرــوا ذلــك : أن الحســن النــاتج عنــه 

 والبيان). المعانيبعكس أخويه ( عرضي

 

للبديع ، حيث يعـد صـاحب  القزوينيولعل السبب فى هذا الفهم هو تعريف 

علـم يعـرف بـه وجـوه تحسـين "(التلخيص) أول من عرف علم البديع بقولـه 

 ).١("الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة

كـون الألفـاظ تابعـة وأصل الحسن فى ذلك كله:أن ت"ثم يقول فى آخر الباب: 

 ).٢("دون العكس للمعاني

 

كما  -اللفظيأعنى القسم  -وأصل الحسن فى جميع ذلك"ويقول فى الإيضاح: 

إذا  المعـاني، فـإن للمعـانيقال الشيخ عبد القاهر: هو أن تكـون الألفـاظ تابعـة 

أرسلت على سجيتها ، وتركت وما تريـد، طلبـت الألفـاظ، ولم تكـتس إلا مـا 

 إن كان خلاف ذلك كان كما قال أبو الطيب: يليق بها، ف

 إذا لم تشاهد غير حسن شياتها           وأعضائها فالحسن عنك مغيب

وقد يقع فى كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحبه فرط شغفه بـأمور ترجـع إلى 

إليه أنـه  ويخيل ماله اسم فى البديع على أن ينس أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين ، 

ة من أقسام البديع فى بيت فلا يضير أن يقع ما عنـاه فى عميـاء، وأن إذا جمع عد

 ).٣("بط عشواءخيوقع السامع طلبه فى 

فى  القزوينـيوإذا عقدنا موازنـة بـين مـا قالـه ابـن مالـك فى المصـباح ومـا قالـه 

، لولا تسميته لهـذه يمدى تأثر ابن مالك بالسكاك وهلةالإيضاح ندرك لأول 

حسنات وتقسيمها التقسيم المعروف ، ولـولا تقسـيمه الوجوه المخصوصة بالم

 كتابه إلى معان وبيان وبديع لكان كلامه من كلام صاحب المفتاح.

                                                 

  .٨٦ص  يتلخيص المفتاح للقزوين ) ١(

  . ١٩تلخيص المفتاح ص  ) ٢(

  . ١١٦/ ٦الإيضاح  ) ٣(



 

 
 ٨٠٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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فزاد على ما سـطره المصـباح بتعريـف جديـد لعلـم البـديع جعلـه  القزوينيأما 

والبيـان) ولا يـأت إلا تاليـا لهـما حيـث عرفـه بأنـه  المعـانييتوقف على أخويـة (

 ."بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة  ه وجوه تحسين الكلام(علم يعرف ب

 )وضـوح الدلالـة(و المعـانيبعلـم  )المطابقـة (-سيأتيعلى ما  –وفسر شارحوه 

بعد علـم  يأتيبعلم البيان، وأنه على ذلك يمكن تفسير علم البديع. بأنه محسن 

 والبيان، وأن تحسينه عرضيا ليس كتحسين أخويه. المعاني

بهذا التعريف والتقسـيم قـد جنـى عـلى البـديع حيـث  القزوينيون وبذلك يك

عنـد  القزوينيهذا بالإضافة إلى قول ،فصله عن أخويه، وجعل حسنه عرضيا 

تورث الكلام حسنا) حيث فهم كل  أخرحديثه عن الفصاحة (وتتبعها وجوه 

 القزويني(البديع) وأنها عرضيه بدليل قول  هيأن هذه الوجوه  ه من أتى بعد

 (وتتبعها...).

 

)٤ا) ((  
صـاحب  لياالخلخـ يهو شمس الدين محمد بن مظفر الخطيب العلامة الخلخالي

كتــاب (مفتــاح تلخــيص المفتــاح)، وهــو مــن أوائــل شــغفوا بكتــاب تلخــيص 

...ومما صنف فيه من الكتب الفاخرة والزبد  "المفتاح ، يقول فى مقدمة كتابه: 

تشــغف الطــلاب بتعلمــه  دعــاني... ولقــد  )حتلخــيص المفتــا(كتــاب  ة الــوافر

 بهم على تحصيله، ومواظبتهم على تفهم جمله وتفصيله.كباوإ

ولكن صعب عليهم حل ملغزه، وفك مغلقه، وبسط موجزه ولم يكن لـه غـير 

) فى هـذا الفـن إلى أن شرح لـه شرحـا الإيضـاحما هو كالشرح له مـن كتابـه: (

نقابـه، ويمـيط عـن  المعـانيوجـه ، ويكشـف عـن صـعابهوافيا يذلل من اللفظ 

ــه إلى أجو ــيرا في ــه، مش ــان لثام ــالبي ــه ب ــه، وفى كتاب ــه في ــه مؤلف ــترض ب ــا اع ة م

 ).١("على صاحب المفتاح الإيضاح"

فى  القزوينـيأول بـذرة زرعهـا  –كما واضـح مـن كلامـه  – الخلخاليفالعلامة 

يبـدو مـن كتابيه، فهو شارح لكتابيه مولع بما فـيهما، متـأثر بكـلام صـاحبهما، و

                                                 

  ھاشم. دتح أ.د/ھاشم محم ٣٠ص  يمفتاح تلخيص المفتاح للخلخال ) ١(



 

 
 ٨٠٦ 
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هـو  الـذيدون الرجـوع للأصـل  القزوينـياعتماده على ما كتبه  الخلخاليكلام 

 . السكاكيمفتاح 

فإنـه سـيرضى بتقسـيماته ،  القزوينـيقد هم بشرـح تلخـيص  الخلخاليوما دام  

 .فنراه يقسم البلاغة إلى معان وبيان وبديع 

علم البـديع: وهـو :  القزوينيهو موقفه من علم البديع، يقول: قال  يهمناوما 

 .لالةدابقة ووضوح الطالكلام بعد رعاية المتحسين علم يعرف به وجوه 

 ثم يشرح هذا التعريف ويوضحه بقوله: 

العرفان إلى  -القزوينييعنى -نسب ،يعلم بها الوجوه  التي: علم بالقواعد أي

 لأنها أمور جزئية تلحق التراكيب الجزئية. ؛وه المذكورة جالو

 ثم يقول:

م من هذا التعريـف أن تلـك الوجـوه إنـما تلحـق التركيـب بعـد رعايـة مـا وعل

مـــن التطبيـــق  -والبيـــان المعـــاني علمـــيأعنـــى : -تقتضـــيه صـــناعة البلاغـــة

 : (بعد رعاية) ظرف للتحسين.القزوينيوالوضوح، وقول 

أو إلـيهما  اللفـظ،أو إلى  المعنـى،وهذه الوجوه على ثلاثة أضرب: إما راجع إلى 

 جميعا.

ؤلــف قســمها إلى الضرــبين الأولــين فقــط، ولم يتعــرض للضرــب الثالــث والم

  -أيضا –بحسب القسمة العقلية  ويجئتصريحا، وهو واقع 

 والثــاني لا ،  مــا أن ترجــع إلى اللفــظ فقــط أوْ إووجهــه أن يقــال: هــذا الوجــوه 

يندرج فيه ما يرجع إلى المعنى فقط، وإليهما جميعـا ، ونحـن نشـير إلى مـا يرجـع 

 ).١("لمعنى فقط، وإلى ما يرجع إليهماإلى ا

من البديع اعتمد فيـه عـلى كـلام صـاحب التلخـيص  الخلخاليهذا هو موقف 

 يظهر هذا من قوله: (وعلم من هذا التعريف....) .

، حيث زاد قسم (مـا يرجـع المحسناتفى تقسيمه لهذه  القزوينيولكنه خالف 

 إلى اللفظ والمعنى معا).

،  والمعنـوي اللفظـياختياره لكل قسم بل إنه خلـط بـين  الخلخاليولم يفسر لنا 

فتارة يشير إلى أن هذا النوع يرجع إلى اللفـظ والمعنـى كـما فى المطابقـة والمقابلـة 

                                                 

  .٦٣٨مفتاح تلخيص المفتاح للخلخالي ص  ) ١(



 

 
 ٨٠٧ 
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وتارة أخرى يشير إلى أنه يرجـع إلى المعنـى فقـط كالتوريـة، ،والمشاكلة وغيرها 

السـجع وغـير يرجع إلى اللفـظ فقـط الجنـاس و الذيوالمبالغة، وذكر فى النوع 

 ذلك.

 سبب اختياره لهذه المحسنات تحت هذه الأقسام. الخلخاليولم يفسر لنا 

ولم يشذ عنه فى موقفه من البديع، بل إنه  القزويني،قد تابع  الخلخاليوالحق أن 

كان أكثر تصريحا منه، ولعل قوله: (وعلم من هـذا التعريـف أن تلـك الوجـوه 

 علمـيأعنـى :  –تضـيه صـناعة البلاغـة ق التركيـب بعـد رعايـة مـا تقلحإنما ت

 من التطبيق والوضوح) مما يؤكد ذلك. -والبيان المعاني

 

)٥ ا  (ا  
يختص بالبلاغـة فى  الذي "مفتاح العلوم"القسم الثالث من  الإيجيلقد لخص 

ولكن شتان ما بينهما، فكتـاب ،كتابة (الفوائد الغياثية)، وكذلك فعل الخطيب 

، يميـل إلى التعبـير الشيـء شديد الاختصار ، كـز العبـارة بعـض مختصر الإيجي

والفكرة الفلسفية كما كان أصله، بل لعله كان أكثر منـه إمعانـا فى هـذا  العلمي

للشـواهد ، بـل عزوفـه عـن الـتماس  الأدبيالباب، وكان عزوفه عـن التحليـل 

اعـدة الشواهد من البدايـة ظـاهرا كـل الظهـور، كـأنما كـان همـه أن يسـجل الق

فيهـا، وهـذا يجـانف الـروح  مطويلتثبيت فى الذهن كأنها نظرية علمية دليلها 

م اعترافـه بأنـه لخـص المفتـاح إلا أنـه أعطـى رغآثرها الخطيب، ف التيالبلاغية 

لنفسه الحريـة فى الإضـافة والتنسـيق والتوسـع فى الاستشـهاد والتحليـل ، بـل 

 ).١(للسكاكيوالنقد لبعض ما لم يقنع به من آراء 

إن كلا مـن الخطيـب "من علم البديع يقول محقق الكتاب  الإيجيوعن موقف 

قــد ســار ســيرا جديــدا فى توضــيح البــديع، فقــد جعلــه الخطيــب فنــا  والإيجــي

فى الموضـوع  الإيجي، ودخل السكاكيمستقلا، وعرفه تعريفا علميا زيادة على 

ذيلهما نـأن  يروبالح"بصورة فنية، حيث ربط الكلام اللاحق بالسابق، فقال: 

فقـد قـال (وإذ تقـرر أن البلاغـة  السـكاكيولم يعرفه ، أمـا  "،من البديع بشيء

بمرجعيها، والفصاحة بنوعيها مما يكسـو الكـلام حلـة التـزيين ، ويرقيـه أعـلى 

                                                 

  . ٢٨الفوائد الغياثية تح د/عاشق حسين ص  ) ١(
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ــين، ــات التحس ــد  افهاهندرج ــا لقص ــار إليه ــا يص ــيرا م ــة كث ــوه مخصوص وج

 ).١( "التحسين...

لعلــم البــديع  والإيجــي الســكاكيتنــاول  وقــد ذكــر محقــق الكتــاب الفــرق بــين

 وموقفهم منه فقال:

 

حيـث إنـه ،أكثر تخوفا مـن التـورط فى وضـع منزلـة البـديع  السكاكيلقد كان 

والبيـان،  المعانييحسن بها الكلام تماما كما وصف  التيأشار إلى أنه من الألوان 

ا على علم منه وأحالوحيث ذكر من ألوانه : الإطناب، والإيجاز والالتفات ، 

، وإن لم يحتط فى تقدير منزلة البديع، فهبط به إلى  الإيجي، وتبعه فى ذلك المعاني

، وكان فى ذلك متفقا مـع الخطيـب، ومـع هـذا التشـابه همستوى أقل من قسمي

بــين الاثنــين، فإنــه لا يــنهض إلى إثبــات التــأثر ، فــربما كــان تــأخير عــن تــوارد 

من تأخير البـديع، ومـن وصـفه بأنـه مـن  السكاكيلمراد  الخواطر ، وسوء فهم

محسنات الكلام، حيـث فهـم المحسـن عـلى نحـو مـا فهـم المتـأخرون مـن هـذا 

، دون السـكاكيلم يستقص من ألوانه إلا ما ذكره  الإيجيالوصف، وبدليل أن 

مـوجزا إلى حـد كبـير فى ذكـر  السـكاكيمما ذكره الخطيـب، وكـان  شيء إضافة

متأسيا به فى ذلك، بـل لعلـه كـان أميـل  الإيجين الألوان والاستشهاد لها، وكا

 ).٢على عكس مسلك الخطيب( الإيجازإلى 

 

مـن علـم  الإيجـيفى موقـف  ورأيههذا هو كلام محقق كتاب (الفوائد الغياثية) 

 البديع، وهو كلام فى غاية الدقة والأهمية. 

 لم التـيبعـض المحسـنات  هفى عد السكاكيسار على نهج  الإيجي: أن هوحاصل

 يخرج فيها عن ما ذكره صاحب المفتاح.

 

وإن التزام بـنفس الألـوان  الإيجيهو أن العلامة : يجب التنبيه عليه  الذيلكن 

 السـكاكيإلا أنه لم يلتزم بموقفه حيـث أسـاء فهـم كـلام  السكاكيعدها  التي

                                                 

  . ٩٥السابق ص  ) ١(

  .٩٥الفوائد الغياثية فى علوم البلاغة تح د/عاشق حسين ص  ) ٢(
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علــم البــديع، وهــو مــا لم يقــل بــه صــاحب  هــيحيــنما صرح أن هــذه الألــوان 

أن  وبـالحريوالفصـاحة معنويـة ... ولفظيـة.. ": هـي الإيجي المفتاح، وعبارة

 ).١(ولفظي معنوي شيئا من البديع ، وهو قسمان: ماذيلهن

 

(علـم البـديع)  هـيعـن المحسـنات أنهـا  السـكاكيفهم كلام  الإيجيفالعلامة 

قــد خلــط بــين كــلام  الإيجــيومــع أن صــاحب المفتــاح لم يصرــح بــذلك إلا أن 

 .يالقزوينوكلام  السكاكي

                                                 

    .١٦٤د الغياثية ص ) الفوائ١(
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)٦ا ( (احوس ا)   

عروس الأفـراح فى "كتابه  السبكي الكافيألف الشيخ بهاء الدين أحمد بن عبد 

 ذيوكان موقفه مـن علـم البـديع أكثـر وضـوحا مـن   "شرح تلخيص المفتاح

 حيث نقل كلام صاحب التلخيص السابق ثم علق بقوله: ،قبل

ارة إلى رعايـة مـا يجـب اعتبـاره مـن : (بعد رعاية المطابقـة) إشـالقزوينيقول "

 من مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فاللام فيه للعهد. المعانيعلم 

وقوله: (ووضوح الدلالة) إشـارة لمـا يجـب اعتبـاره مـن علـم البيـان، والمـراد: 

 وضوح الدلالة المتقدم ذكره.

ــة تطبيقــه): يحتمــل أن يــراد بعــد معرفــة تطبيقــه  ثــم يقــول : وقوله(بعــد رعاي

وضوح الدلالة، ويكون المراد: هو قواعد يعرف بها وجوه التحسين ووجوه و

التطبيق والوضوح ، ومعرفة التطبيق والوضوح سابقان على معرفة التحسين، 

 والبيان جزأين للبديع. المعانيفيكون 

ويحتمــل أن يــراد: قواعــد يعــرف بهــا بعــد معرفــة التطبيــق والوضــوح، وجــوه 

والبيــان جــزأين للبــديع، بـل مقــدمتين لــه، وقــد  المعـانيالتحسـين، فــلا يكــون 

صرحوا بأن المراد هو الأول، وفى استخراجه من منطوق عبارة المصنف عسر؛ 

لعمـرو) فـالمخبر بـه معرفـة زيـد  معرفتـيلأنك إذا قلـت : (عرفـت زيـدا بعـد 

معرفة عمـرو، لا معرفـة زيـد وعمـرو، وقولـه: (بعـد) يحتمـل أن  بسبقمقيدة 

 عرف) وأن يكون منصوبا (بالتحسين).يكون منصوبا بـ (ي

 ثم يدلى برأيه فى هذا فيقول: 

لا ينازع فيه منصف أن البديع لا يشترط فيه التطبيق ولا وضوح  الذيوالحق 

الدلالة، وأن كل واحـد مـن تطبيـق الكـلام عـلى مقتضىـ الحـال ومـن الإيـراد 

 .ومن وجوه التحسين قد يوجد دون الآخرين  بطرق مختلفة

مـن أمثلـة البيـان يتعرضـون إلى  شيءان على ذلك أنك لا تجدهم فى وأدل بره 

ــان اشــتمال  ــق و شيءبي ــديع  شيء لا تجــدهم فيمنهــا عــلى التطبي ــة الب مــن أمثل

، بل تجد كثيرا منها خاليا عن التشـبيه والإيراديتعرضون لاشتماله على التطبيق 

ف ، وإن كـان طرق علم البيان، هذا هو الإنصا هي التيوالاستعارة والكناية 
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أن هذا التعريف من الرسوم غير الحقيقية لما  فىمخالفا لكلام الأكثرين ، ولا يخ

 ).١(إضافيأمر  يه التيفيه من التعدية 

هو أول من أنصف علم البديع ، ومع أنه شـارح لكـلام  السبكيلعل العلامة 

فى (التلخــيص)، ومـع أنــه قــد حـاول بشــتى الطـرق تأويــل كلامــه،  القزوينـي

إلا أنه لما وجد القوم قد أجمعوا على فهـم كـلام  القزوينيله على غير مراد وجع

والبيــان) قــال:  المعــانيصــاحب التلخــيص عــلى اعــتماد البــديع عــلى أخويــه (

ــه التطبيــق ولا  الــذيوالحــق " لا ينــازع فيــه منصــف أن البــديع لا يشــترط في

 ."وضوح الدلالة...

حـدثا أ ومن قبله ابن مالك همـا مـن القزوينيومع أن كلامه له وجاهته إلا أن 

ــة   ضــجيجكــل هــذا ال ــديع) هــذا التعريــف ، وإن كــان العلام بتعــريفهم (الب

الشراح يسيرون على دربـه؛ بـل  باقيقد أنصف (البديع) فإننا لا نجد  السبكي

 .أخرىمرة  القزوينيإننا نجدهم يعودون إلى كلام 

   ( ا ازام٧(
يعد من أهم الذين تحدثوا عـن (البـديع) وذلـك  تازانيالتفالعلامة سعد الدين 

أو الجـزء  السـكاكيلأنه قد ألف فى البلاغة ثلاثة كتب: كتاب شرح به مفتـاح 

للقزويني ،وشرحه الكبـير المسـمى على التلخيص  المعانيالثالث منه، ومختصر 

 ـ (المطول).ب

وتلخــيص  للســكاكيفالرجــل تفــرد بقراءتــه لكــلا الكتــابين (مفتــاح العلــوم) 

 .للقزوينيالمفتاح 

 

 أولا: موقفه من علم البديع فى كتابه (شرح مفتاح العلوم):

 ةوالبيـان المشـار إلـيهما بتوفيـ المعـانية همـا غـومرجعـا البلا": التفتـازانييقول  

خواص التراكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه والمجـاز والكنايـة عـلى وجههـا، 

 نوية.ونوعا الفصاحة هما اللفظية والمع

: هـا هنـا وجـوه مخصوصـة غـير أيوقوله: (فها هنا وجوه مخصوصة ... الخ) 

 أي:جهات الحسن الراجعة إلى نفس البلاغة والفصاحة (كثيرا ما يصار إليها) 

                                                 

  تح  د/خليل إبراھيم. ٣٢٨/ ٤ حعروس الأفرا ) ١(
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فى كثــير مــن الأحيــان يرجــع إليهــا لقصــد تحســين الكــلام ، وهــى مــن توابــع 

 -أيضا-أخر عن البيان للكلام ، فلذا  الذاتيالبـلاغة ولا تتعلق بما هو الحسن 

بقوله: (وما يتصـل بهـا مـن الاستحسـان  المعانيمع جعلها مندرجة فى تعريف 

: أيحيث قال: (لا علينا)، ،قل التفات المصنف إليه ولذا وغيره) على ما مر ، 

لا بأس علينا أن نشير إلى الأعـرف منهـا، بمعنـى: عـدم التعـرض للكثـير غـير 

القصـد والاستقصـاء ، ونحـن نقفـوا أثـره فى الشائع وللشائع على سـبيل تمـام 

ذلــك لمــا عرفــت مــن أن لــيس قصــدنا فى هــذا الكتــاب إلا التنبيــه عــلى دقــائق 

 ).١باب(كل الكتاب والتوضيح لما قصد فى 

، وقـد كـان أمينـا عنـد للسـكاكيفى شرح المفتـاح  التفتازانيهذا هو نص كلام 

ابع البلاغة، ولا تتعلق شرحه كلام صاحب المفتاح لولا أنه قال: (وهى من تو

 .للكلام)  الذاتيبما هو الحسن 

أن يحكــم هــذا الحكــم عــلى هــذه الوجــوه  فلســت أدرى كيــف يحــق للتفتــازاني

، ومن أين أتى بهذا التفسير مـن نـص كـلام  السكاكيذكرها  التيالمخصوصة 

 :هيفى ذلك  السكاكي، فعبارة السكاكي

لفصاحة بنوعيها مما يكسـو الكـلام ها، وأن ايوإذا قد تقرر أن البلاغة بمرجع"

حلة التزيين، ويرقيه أعلى درجات التحسين، فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا ما 

 ).٢("يصار إليها لقصد تحسين الكلام، فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها

أن يحكــم عــلى هــذه الوجــوه بالتــابع، وأن يطلــق عــلى  للتفتــازانيفكيــف يحــق 

 ؟! ضيالعرالحسن عنها بالحسن 

فعلـل  السكاكيأن يبرهن على صحة استنتاجه من كلام  التفتازانيوقد حاول 

 ذلك بقوله:

: السـكاكي) وقول المعاني(فلذا أخر عن البيان، مع جعلها مندرجة فى تعريف 

 (فلذا قل التفات المصنف إليه فقال: فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها).

                                                 

  تحت رقم ٣٠٨لوحه رقم  -مخطوط – يشرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للتفتازان ) ١(

  .يط الحلب ٢٣١ص  يمفتاح العلوم للسكاك ) ٢(
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لمـا  السـكاكيقبـل أن  ذيكما مر من فمحله،  فى غير التفتازانيوهذا التعليل من 

أو علـم البيـان، ولا  المعـانيوجد أن هناك ألوانـا بلاغيـة لا تنـدرج تحـت علـم 

 من التعريفين ذكرها فى مكانها من كتابه. أيتدخل تحت 

ثانيا: موقف التفتازانى من علـم البـديع فى شرحيـه عـلى التلخـيص (المختصرـ 

 والمطول) 

كثـــيرا فى شرحيـــه عـــلى التلخـــيص (المطـــول)  تـــازانيالتفلم يختلـــف موقـــف 

فوجــوه ": هــيعنــه فى شرحــه عــلى المفتــاح، وعبارتــه فى المطــول  )المختصرــ(و

تحسين الكلام إشارة إلى الوجوه المذكورة فى صـدر الكـلام فى قولـه: (ويتبعهـا 

على أن هذه الوجوه إنما تعد محسـنه للكـلام ،وجوه أخر تورث الكلام حسنا) 

الأمـرين ، وإلا لكـان كتعليـق الـدرر عـلى أعنـاق الخنـازير.... ولا  بعد رعاية

مفهومهــا الأعــم الشــامل للمطابقــة :يجــوز أن يكــون المــراد بوجــوه التحســين

وغير ذلك مما يـورث الكـلام حسـنا، سـواء ، التعقيدلمقتضى الحال والخلو عن 

بقــة كــان داخــلا فى البلاغــة أو غــير داخــل ، ويكــون قولــه: (بعــد رعايــة المطا

 المعـانيووضوح الدلالة) احترازا عما يكون داخلا فى البلاغة مما يتبين فى علـم 

والبيان واللغة والصرف والنحو؛ لأنه يدخل فيها حينئـذ بعـض مـا لـيس مـن 

مع أنه ليس من علم  -تنافر مثلاابعة لبلاغة الكلام كالخلو عن الالمحسنات الت

 ).١("البديع

 القزوينيحه لتعريف علم البديع عند الخطيب عند شر التفتازانيهذا هو رأى 

دا مــوالبيــان ومعت للمعــانيفى التخلــيص ، وهــو كــما تــرى يجعــل البــديع تاليــا 

ن هذه الوجوه إنما تعد محسـنة إعليهما، ولا يمكن وجوده بدونهما ، فكما قال: (

 )للكلام بعد رعاية الأمرين ، وإلا لكـان كتعليـق الـدرر عـلى أعنـاق الخنـازير

عبـير فى غايـة الجـور والظلـم لعلـم البـديع، ولعـل السـبب فى ذلـك هـو وهو ت

 لعلم البديع. القزوينياخترعه  الذيالتعريف 

 ،لمطـول)اأكثر وضوحا من علم البـديع فى مقدمـة ( التفتازانيوقد كان موقف 

(وتتبعهـا وجـوه أخـر تـورث الكـلام  القزوينـييقول عنـد تعليقـه عـلى كـلام 

لبيـان الاحتيـاج إلى علـم البـديع ، وفيـه إشـارة إلى أن هذا تمهيـد ": حسنا...) 

                                                 

  ط المكتبة الأزھرية للتراث. ٤١٦المطول ص  ) ١(
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خارج عن حد البلاغة ، ولفـظ (وتتبعهـا)  عرضيتحسين هذه الوجوه للكلام 

وجعلهـا تابعـة  ،إنما تعد محسنة بعد رعايـة المطابقـة والفصـاحة هإشعار بأن هذ

عـل المـتكلم موصـوفا بصـفة يجلأنهـا ليسـت ممـا  ؛لبلاغة الكـلام دون المـتكلم 

 ).١من أوصاف الكلام خاصة( هيحة والبلاغة، بل الفصكا

جعلـت كـل مـن  التـي الملبسـة  القزوينـيلنص عبارة  التفتازانيهذا هو تفسير 

غـير داخـل  عرضييفسرها بالتابع وأن تحسينها  -التفتازانيومنهم -بعده  يأتي

 فى البلاغة.

 السـكاكيا لنقل العبارة كما قالهـا صـاحبه -ومن تبعه – القزوينيولو أنصف 

 وها هنا وجوه أخر تورث الكلام حسنا)( فى مفتاح العلوم حيث قال:

 القزوينـي ااخترعهـ التـيبعها) توفرق شاسع للمتأمل بين (وها هنا) وبين (وت

 وجعلت شراحه يفسرونها على غير مراد صاحب المفتاح.

 
)٨ ا ا (ما  

ه شــارح لمفتــاح العلــوم بكتــاب فى كونـ التفتــازانيالعلامـة الشرــيف كالعلامــة 

عليــه (المصــباح) حققــه فى رســالة علميــة أســتاذنا الــدكتور فريــد محمــد  أطلــق

يشرح فيهـا كـلام  الذي، وأيضا له حاشية السيد على المطول  يبدوى النكلاو

 .للقزويني(تلخيص المفتاح) 

(تلخــيص المفتــاح) و ، للســكاكي(مفتــاح العلــوم)  كتــابيفــالعلام الســيد قــرأ 

 .للقزوينيطيب للخ

 :أولا: موقفه من علم البديع فى كتاب (المصباح شرح المفتاح)

ــيف  ــة الشر ــول العلام ــلى قــول  -يق ــا ع ــكاكيمعلق ــوه (: -الس ــا وج فهاهن

فـلا علينـا أن نشـير إلى مخصوصة كثيرا ما يصار إليهـا لقصـد تحسـين الكـلام ، 

 الأعرف منها) يقول:

أن تلـك الوجـوه تفيـد الكـلام  : (لقصد تحسـين الكـلام) يريـد السكاكيقول 

للكـلام البليـغ  ذاتيحسنا تابعـا للبلاغـة والفصـاحة ، خارجـا عـما هـو حسـن 

الفصيح، يدل على ذلك قوله: ويرقيه أعلى درجات التحسين، وفى قوله: (فـلا 

                                                 

  .٣١المطول ص  ) ١(
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ــا):  ــة لا أيعلين ــوه المخصوص ــلى أن الوج ــة ع ــة صريح ــا، دلال ــأس علين : لا ب

 تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكـره ، عن الخطأ فى الاحترازمدخل لها فى 

إذ لو كانت كذلك لوجب عليـه أن يفصـلها كسـائر أجـزاء علـم البلاغـة، فـلا 

عـلى المحسـنات البديعيـة كـما  المعـانييجوز أن يحمل الاستحسـان فى حـد علـم 

للمطابقة والتجنيس فى أثناء نكت الآية من حيث النظر   هحققناه هناك، فذكر

 ).١("على سبيل الاستطراد والتبعية المعانيفى علم 

أن الوجـوه المشـار إليهـا فى  )المفتـاحكلام (لقد قرر السيد الشريف بعد قراءته 

وأن حسـن هـذه الوجـوه ،وجوه تابعة للبلاغة والفصاحة  هي السكاكيكلام 

 للكلام البليغ. ذاتيخارج عما هو حسن  عرضي

نفســه،  الســكاكيم وقـد حــاول السـيد الشرــيف أن يـدلل عــلى ذلـك مــن كـلا

فى جانب البلاغة والفصاحة (ويرقيـه أعـلى درجـات  السكاكيفاعتبر أن قول 

 التحسين) وقوله فى جانب الوجوه: (لقصيد تحسين الكلام) شاهد على ذلك.

ــول  ــيف لق ــة الشر ــه العلام ــكاكيولم يتنب ــا -الس ــاحة  -أيض ــب الفص فى جان

مـا قالـه الشرـيف لقـال  والبلاغة: مما يكسو الكـلام حلـة التـزيين)، ولـو صـح

: (مما يكسو الكلام أعلى درجات التـزيين)، لكـن صـاحب المفتـاح لم السكاكي

 فى القول. نالتفنوإنما جاء كلامه من باب ،يرد ما فهمه السيد الشريف 

: (فــلا الســكاكيالســيد الشرــيف بــدليل ثــان وهــو قولــه: (وفى قــول  يــأتيثــم 

صوصـة لا مـدخل لهـا فى الاحـتراز دلالة صريحة عـلى أن الوجـوه المخ :علينا)

 عن الخطأ فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره.

وهذا ليس بدليل على خروج المحسنات من البلاغة لكن دليل على أنها ليست 

عنهما، لكن هـذا  السكاكيأو علم البيان ، وإلا لما فصلها  المعانيداخله فى علم 

 والبيان. المعاني علميكما هو الحال فى  ،ذاتيتحققه  الذيلا يمنع من أن الحسن 

وقد وجد الشريف أن كلامه هذا منقوض بإدراج صاحب المفتاح نفسه بعض 

هذه الألوان عند التطبيق ، وعدم الفصل بين حسنها وحسن غيرها مـن فنـون 

فى أثنـاء نكـت الآيـة مـن  والتجنـيسللمطابقـة  هالبلاغة، فراح يقـول: (فـذكر

 على سبيل الاستطراد  والتبعية). عانيالمحيث النظر فى علم 

                                                 

  .٩٣١صباح شرح المفتاح للسيد الشريف تح أ.د/ فريد النكلاوي دكتوراه ص الم ) ١(
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نـما إو -والحق أنه ليس عل سبيل الاستطراد والتبعية كما زعم السيد الشرـيف

وهـذا ،عنـد التطبيـق  ىالأخـركغيرها من الفنـون  السكاكيهذه الوجوه عند 

 المعـاني علمـيكـما هـو الشـأن فى  ذاتيتحققـه  الـذيدليل صريـح فى أن الحسـن 

 والبيان.

 : )حاشيته على المطول(عه من علم البديع فى ثانيا: موق

كأنـه خـص وضـوح الدلالـة "يقول السيد الشرـيف فى حاشـيته عـلى المطـول: 

مع أنه بحسب مفهومه يتناول الخلـو عـن التعقيـد  ،المعنويبالخلو عن التعقيد 

ليكون إشارة إلى علم البيان ، كما أن رعاية المطابقة إشـارة إلى  -أيضا -اللفظي

تنبيها على أن رتبة هذا الفن بعدهما ، فقولـة: (بعـد) هـا      ، فيكون عانيالمعلم 

 ).١هنا بمنزلة قوله وتتبعها وجوه أخر...) (

هذا ما قاله السيد الشريف فى حاشـيته عـلى المطـول:أن رتبـة علـم البـديع بعـد 

 والبيان. المعانيرتبة 

 ولا ندرى ماذا يقصد بقوله: (رتبة) ؟!

لترتيب فى الوضـع فـنحن لا نخالفـه فى ذلـك بـل نؤكـد عـلى إن كان يعنى بها ا

 .السكاكيهكذا كما قرره  يأتيكلامه أن مكان البديع 

إن علـوم البلاغـة تـأتى حسـب  ثذلك، حيـالمنزلة فهيهات له يعنى:وإن كان 

 السياق ومقتضيات الأحوال، ومنزلتها تتوقف على ذلك عند التطبيق كما مر.

ــي ــمات الس ــم أن كل ــن الأه ــت ولك ــيته كان ــا فى حاش ــيف هن ــبةد الشر ،  مقتض

فى المفتاح أطلق الكلام بـأن المقصـود  ياكسكوالملاحظ أنه عند شرحه كلام ال

هو علم البديع وبنى على ذلـك أنهـا تابعـة للبلاغـة  السكاكيبالوجوه فى كلام 

، السكاكيهكذا يطلق الكلام مع أنه يشرح كلام  ذاتي،خارجة  عما هو حسن 

 قضىـإشارة لهـذا ، لكـن العلامـة الشرـيف  أيصاحب المفتاح  وليس فى كلام

 على البديع بجرة قلم.

ظـاهر  ورأيهواضح  التفتازانيأما فى حاشيته على المطول فمع أن كلام العلامة 

 فى ذلك. مقتضبةإلا أننا نجد عبارة السيد الشريف 

                                                 

  .٤١٧ط المكتبة الأزھرية ص  –حاشية السيد على المطول  ) ١(
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هــذه فــيما ذهــب إليــه فى كــون  التفتــازانيوافــق  الجرجــانيوالمهــم أن الشرــيف 

وأنهـا تابعـة للبلاغـة، وأن حسـنها  ،(علـم البـديع) هـيالمحسنات أو الوجـوه 

 .عرضي

)٩ا ا  (ا  
العلامة العصام هـو صـاحب كتـاب (الأطـول) ألفـه عـلى التلخـيص لكنـه فى 

والرد عليهـا  السكاكيوانتقاداته للعلامة  التفتازانيحقيقة الأمر يتتبع فيه آراء 

 ومناقشتها.

لا يشرح كـلام  لعلامة العصام كلام طيب حول علم البديع، وكعادته دوماول

لكنـه لا تمـر الصـفحات إلا ،غيره فحسب، ولا يلتزم دوما بخطـى مـن سـبقه 

 .أو توجيها جديدا      ونجد له رأيا 

ــك  ــه فى ذل ــق هــيوعبارت : يقــول بعــد نقلــه كــلام صــاحب التلخــيص وتعلي

 :عليه التفتازاني

لوجوه التابعة لوجوه البلاغة) ربـما يكـون مقتضىـ الحـال ، ولك أن تقول: (ا"

 وتكون مظنة التباسها بالوجوه المبحوث عنها فى البديع.

فنبه على أن التحسين التابع للبلاغـة بـالوجوه المبحـوث عنهـا إنـما يكـون بعـد 

منهما بدون هذه الوجـوه لم  شيءرعاية المطابقة ووضوح الدلالة حتى لو لم يتم 

 م من المحسنات البديعية.يعد الكلا

فـاللائق بمقـام ، وأما ما قيل مـن حمـل  الكـلام عـلى العهـد بعيـد عـن المقـام= 

حمل (وجوه تحسين الكلام) على مفهـوم العـام ، وإخـراج مـا سـوى  :التعريف

المحسنات من الوجوه الدالة فى البلاغة بقوله : (بعد رعاية المطابقـة ووضـوح 

بأنــه كــما يخــرج عــن الوجــوه الداخلــة فى رعايــة  التفتــازانيالدلالــة) فقــد رده 

المطابقة ووضوح الدلالة الوجوه البديعية يخرج بعض ما هو داخل فى البلاغة 

التأليف فيبقـى الجميـع  وضعفمن الخلو عن التنافر ومخالفة القياس والغرابة 

 فى قوله: وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة.

ن هذا لو حمل (وضوح الدلالة) على مـا هـو المعتـبر فى البيـان ، ويمكن دفعه بأ

ما لو حمل على مقتضى عموم البيان فما سوى الخلـو عـن التنـافر لـه مـدخل فى أ

وضوح الدلالة، إذ المخالف لقياس اللغة، أو القاعدة النحوية، أو الغريـب لا 
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وح إلا حــش المحقــق أنــه لا ينــافى الوضــيكــون واضــح الدلالــة وإن تــوهم المُ 

الغرابة والتعقيد مطلقا، وأما التنافر فما يعلم بالحسن، ولا تعلق لـه بعلـم، فـلا 

يتوهم دخوله فى علم البديع، وبأنه لو حمل الكلام على الكلام الفصيح ، إذ ما 

سواه خارج عن درجة الاعتبار خرج عنه مـا لـه دخـل فى الفصـاحة ، إذ لـيس 

 كلام فصيحا.بها تحسين الكلام الفصيح ، بل جعل ال

فيعلم مما ذكر أنه لو قال: يعرف به وجـوه تحسـين الكـلام بعـد رعايـة البلاغـة 

لكــان أخصرــ وأوضــح ، ويكــون قولــه: (بعــد رعايــة البلاغــة) مخرجــا لجميــع 

 .الوجوه الداخلة فى بلاغة الكلام بلا تكلف 

خل لكن يرد على هذا التعريف لو لم يعتبر العهد كما يرد على تعريفـه أنـه يـد = 

فـن علـم  هفى علم البديع حينئذ الوجوه المحسنة للكلام البليـغ ممـا يبحـث عنـ

وغـير ذلـك مـن العلـوم الأدبيـة، إذ بهـا يكتسـب الكـلام  والقـوافي،العروض 

 ).١البليغ حسنا لا مرية فيه(

هذه هو حاصل كلام العصام فى (الأطول) وهو كـلام لـه وجاهتـه ومـا لفـت 

 ة الوجوه ، لكن علينا أن نقف أمام قوله:هو مناقشة القضية من كاف نظري

فنبه على أن التحسين التابع للبلاغة بالوجوه المبحـوث عنهـا إنـما يكـون بعـد "

بـدون هـذه الوجـوه لم يعـد  شيءرعاية المطابقة بوضوح الدلالة حتى لو لم يتم 

 ."الكلام من المحسنات البديعية

وبين مقتضى الحال، وإن فقد ربط بين تحسين الكلام الحاصل من هذه الوجوه 

لكنـه حـاول إنصـاف  ،فى بعـض الوجـوه للتفتازانيكان كلامه يوحى بمتابعته 

 كما مر. العرضيرة التابع والمحسن ئالبديع والخروج به من دا

  ) طش ى زاده١٠(
          العلامة عصام الدين المعروف بـ (طاش كبرى زادة) هو شارح كـلام العلامـة 

وقد كان العلامة طـاش ،فى كتابه (شرح الفوائد الغياثية)   ييجعضد الدين الإ

خرج علم البديع من البلاغة وجعل حسـنه أكبرى زادة واضحا فى رأيه حيث 

 :هيعرضيا ، وعبارته فى ذلك 

                                                 

 -تحقيقـا ودراسـة تـح د/عبـد المـنعم السـيد الشـحات ينيسفرايالإالأطول لعصام الدين  ) ١(

  .٢٨٢٩ص  ٧ـجدكتوراه 
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ا عرفـت أن البلاغـة بمرجعيهـا مبعـد -: العلمـينأي –هما يلأن نـذ وبالحري"

ــزي ــة الت ــه أعــلى درجــات والفصــاحة بنوعيهــا ممــا يكســو الكــلام حل ين ويرقي

مشهور من علـم البـديع، وهـو علـم يعـرف بـه وجـوه تحسـين  بشيءالتحسين 

 الحال ووضوح الدلالة. مقتضىالكلام بعد رعاية تطبيقه على 

هذا العلم يفيد الكلام حسنا تابعا للبلاغة والفصاحة خارجا عما هـو حسـن و

ز عـن الخطـأ فى تطبيـق للكلام البليغ الفصيح ، فلا مدخل لهـا فى الاحـترا ذاتي

 ضى الحال ذكره.تما يق       الكلام على 

عـلى هـذا  المعـانيفى حد علـم  السكاكيذكره  الذيفلا يجوز حمل الاستحسان 

فى الآيـة فعـلى  المعـانيوأما ذكر المطابقة والتجنيس فى أثناء نكت علم    العلم، 

 ).١("سبيل الاستطراد والتبعية 

فى علـم البـديع ، وهـو صريـح فى إخراجـه مـن  هذا هو رأى طاش كبرى زادة

البلاغة، حيث اعتبر أن تعريفه السابق قـد جعلـه عرضـيا، وأن حسـنه خـارج 

 على حد قوله. -ذاتيعما هو حسن 

والملاحــظ فى كــلام صــاحب شرح الفوائــد الغياثيــة هــو تــأثره الشــديد بكــلام 

يـدرك  ينالكلاميـ، ومـن يراجـع السكاكيفى شرحه لمفتاح  الجرجانيالشريف 

 ذلك لأول وهلة.

 

  
  

  

                                                 

م.لوحـه ١٩٢١/ ٣٨٨٠مخطوط تحـت رقـم  -برى زادةطاش ك –شرح الفوائد الغياثية  ) ١(

  .٢٧٠رقم 
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  والتوصیات ةالخاتم

 الحمد الله وأصلي وأسلم على خير خلق االله محمد صلى االله عليه وعلى آله ...

 وبعد 

 يالسـكاكفلقد قضيت وقتا طويلا قرأت فيه كتاب ( مفتاح العلوم ) للعلامة 

جنايته على وما اتهم به من وضعت عليه ،  التيوالشروح ، وما دار حوله من نقد ، 

ووضــعه فى ذيــل ، البــديعالبلاغــة والبلاغيــين بتأليفــه كتابــه ، ومــن  إســاءته لعلــم 

 للكتــاب  قــراءتي، ومــن خــلال لا قيمــة لــه          وجعــل تحســينه عرضــيا،البلاغــة 

 يمكن لنا بعد ذلك أن نقول: 

يمكن الجزم بأن فنون البديع التي استقر عليها القـوم أخـيرا لم تكـن  - ١

علم البديع ، وأنها لم تكن مقصودة بـذاتها ، حيـث كـان تندرج تحت 

الغرض منها هو الاستشهاد لقضايا أخرى ، كقضية اللفـظ والمعنـى 

، وإن كان هـذا مـن ، وغيرها من القضايا  القرآني، وقضية الإعجاز 

 . الأمور البدهية إلا أنه لم يكن معلوما عند البعض

كـان أشـمل وأعـم مـن إن ما ظهر من تسمية بعض الفنـون بالبـديع  - ٢

 .) الذي استقر عليه القومالبديععلم (

،  يظهرت بعض الكتب النقديـة وكانـت قريبـة إلى التـأليف البلاغـ - ٣

وسر الفصاحة لابن ،والعمدة لابن رشيق ،كالصناعتين لأبى هلال 

وأسرار البلاغـــة ودلائـــل الإعجـــاز للشـــيخ عبـــد القـــاهر ،ســـنان 

آخــر غــير  شــيئايس منهــا الغــرض الــرئ ومــع قربهــا كــان،  الجرجــاني

 . التأليف البلاغي ، كما مر  

ــم  - ٤ ــوم ) لم يقس ــاح العل ــه ( مفت ــكاكي بكتاب ــة الس ــنما ظهــر العلام حي

لكنه كان واضحا  -كما زعم البعض-البلاغة إلى معان وبيان وبديع 

 فى تقسيمها إلى معان وبيان  فحسب.

  -كـما يـدعى الـبعض  –لم يؤلف السكاكي كتابـه مـن أجـل البلاغـة  - ٥

لكنه كان كتابا من أجـل الأدب والأديـب ، وقـد حـاول التـدرج فى 

 –تكوين شخصية الأديب ، فبدأ كتابه بالصوت فالحرف ثم الكلمة 
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على طريقة القدماء ، وقـد كـان منهجـه أشـبه مـا يكـون بمـنهج ابـن 

 .-على ما مر -سنان في سر الفصاحة

جـده يعثـر عـلى لا  أثر عند السكاكي لما يسمى بعلم البـديع ، وإنـما ن - ٦

التـي اسـتخرجها مـن كتـب السـابقين  –بعض الفنـون المخصوصـة 

والتي  لا تندرج تحت علم المعاني والبيان ،فتحـدث عنهـا في  –عليه 

 آخر القسم .

لم يفرق العلامة السكاكي بـين هـذه الوجـوه المخصوصـة فى الحسـن  - ٧

وبين غيرهـا مـن فنـون المعـاني والبيـان ، ولا أثـر لكـون حسـن هـذه 

 كما زعم البعض . -وجوه عرضيا ال

ــك  - ٨ ــن مال ــد اب ــت عن ــي كان ــأليف البلاغ ــة الت ــول أن بداي ــن الق يمك

 الثلاثـة،صاحب (المصباح ) وأنه أول من قسم البلاغـة إلى علومهـا 

 المعروف.وقسم البديع التقسيم 

لقد أخطأ شراح المفتاح في فهم كلام السكاكي ، وأولوا كلامـه عـلى  - ٩

 اته دلالات لا تتحملها ، كما مر .غير مراده ، وحملوا عبار

، ة الأولى التي حولت مسار البلاغةلقد كان الخطيب القزويني البذر -١٠

وذلك بتعريفه علم البديع ، حيث جعل معرفته تتوقف عـلى معرفـة 

أخويه ، ومن ثم جعل الحسن المستفاد منـه عرضـيا  لـيس كأخويـه ، 

العلامـة  ىسـووقد صار كل من أتى بعده على دربه ، ولم يشـذ عنـه 

 حيث أنصف كلا منهما علم البديع .،والعلامة العصام ، يالسبك

وصى بتتبع المسائل البلاغية منذ أن كانت مجرد إشارة عنـد أسـلافنا أُ  -١١

، ومرورا بحالات النمو والزيادة ، حتـى أصـبحت فنـا ، ودور كـل 

بة فيما وقعنا فيه من نسعالم في الإضافة والتغيير ، وهذا لا يجعلنا نقع 

 الجناية على البديع للعلامة السكاكي وهو منها بريء.

أوصي بعدم الاعتماد على الكتب في النقل عـن الآخـرين ، أخيرا ...  -١٢

 . وإنما علينا بالعودة إلى المصدر الأصلي وقراءته مرات ومرات 
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  ( أھم مراجع البحث ) 
 

� � � عبـد الحميـد محمـد  د/ -*ابن سنان الخفاجي وأثره في النقد والبلاغة دكتوراه �

 بالقاهرة . -كلية اللغة العربية -م   الأزهر١٩٧١حسن العبيسى 

 .د/ منصور عبد الرحمن الهجريفى القرن الخامس  الأدبياتجاهات النقد  *     

تح د/عبد المنعم السـيد -الأطول لعصام الدين الإسفراييني تحقيقا ودراسة  *      

 .٧دكتوراه جـ -الشحات

 

تأليف أستاذنا الأستاذ الدكتور فوزي  –از القرآن ونظمه عند السكاكي إعج *     

 م.١٩٨٩ ١ط -السيد عبد ربه 

-غزاوي بهيج الشيخ: تحقيق -القزويني الخطيب-البلاغة علوم في الإيضاح*     

 .العلوم إحياء دار الناشر

 .١٩٩٤الفكر العربي سنة  -* البلاغة بين عهدين دكتور / محمد نايل      

 دار الجليل ت د/محمد عبد المنعم خفاجي. ١٥٢ابن المعتز ص  -* البديع      

، ٢دار الكتـاب الجـامعي ط-* البديع المصطلح والقيمة د/عبد الواحد عـلام      

 م.١٩٩٦

 ماجستير -دكتوراه أحمد مطلوب  -البلاغة عند السكاكي *       

غيــة عنــد العــرب ومناهجهــا دراســة فى تطــور الفكــرة البلا -*  البيــان العــربي     

 م.١٩٨٨ط  -دار المنارة ٧ط -د/بدوى    طبانة -ومصادرها الكبرى

ــان*       ــين البي ــاحظلل والتبي ــق - ج ــوزي تحقي ــوي ف ــاشر-عط ــعب دار الن  - ص

 .بيروت

 *  تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان .      

صــطفى المراغــي تــأليف أحمــد م -تــاريخ علــوم البلاغــة والتعريــف برجالهــا *     

 ط  مصطفى البابي الحلبي. -١١١

ـ د/ محمد زغلول  الهجريمن القرن الخامس إلى العاشر  الأدبيتاريخ النقد   *     

  -م سلا

 ط / دار المعارف .      
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مـع  -*  تحقيق كتاب المصباح (شرح مفتاح العلوم) للسيد الشريف الجرجاني       

لأســتاذنا أ.د/ فريــد محمــد بــدوى  -اهدكتــور   –العــرض والتحليــل والنقــد 

 إشراف أستاذنا أ.د/ كامل إمام الخولى. -م١٩٧٧ط -النكلاوى 

 م.١٩٨١ط  -* تحقيق كتاب (مفتاح العلوم) للدكتور أكرم عثمان       

 ط دار الكتب العلمية -ي*  تلخيص المفتاح للقز وين      

 يةط المكتبة الأزهر –* حاشية السيد على المطول       

 *خصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى       

ط  -أستاذنا الأستاذ الـدكتور / عبـد الغنـي بركـة  –دراسات فى فن البديع *       

 م١٩٨٣سنة 

 . ط الهيئة العامة للكتاب -ديوان زهير  *     

 ســنان بــن ســعيد بــن محمــد بــن االله عبــد محمــد أبي الأمــير -الفصــاحة سر    *     

 -العلمية الكتب دار الناشر-م١٠٧٣/  هـ٤٦٦ المتوفى سنة -بيالحل الخفاجي

 .بيروت النشر مكان -م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ النشر سنة

 الخفـاجي سنان بن سعيد بن محمد بن االله عبد محمد أبي الأمير -الفصاحة سر*     

 ت الدكتور / النبوي عبد الواحد شعلان . -الحلبي

لوحـة رقـم  -مخطـوط -مـن مفتـاح العلـوم*شرح التفتازاني على القسم الثالث     

 وقف /محمد حسين باشا. ٥٦٦٤٣/ ٢٣٥٢تحت رقم  -٣٠٢

-م١٩٠٤سـنة  -١ط –*شرح تلخيص المفتاح للشيخ عبـد الـرحمن البرقـوقي     

 هـ .١٣٢٢

 ٣٨٨٠مخطـــوط تحـــت رقـــم  -طـــاش كـــبرى زادة –* شرح الفوائـــد الغياثيـــة     

 م١٩٢١/

تاح المفتاح) للشـيرازي ت /أ .د/نزيـه فـراج * شرح مفتاح العلوم المسمى (مف    

 م١٩٩٧دكتوراه سنه 

 *   الصبغ البديعي فى اللغة العربية د/ أحمد إبراهيم موسى  .    

 دار الكتب العلمية-*  الصناعتين لأبى هلال العسكري ت/ د. مفيد قميحة     

 تح  د/خليل إبراهيم. -*  عروس الأفراح     

 تحقيق / محمد محي الدين . – * العمدة لابن رشيق    



 

 
 ٨٢٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 وموقف السكاكي ومدرسته منهعلم البديع 

 تح د/عاشق حسين -* الفوائد الغياثية     

–جامعـة بغـداد  –الـدكتور / أحمـد مطلـوب  –*القزويني وشروح التلخيص     

 هـ.١٩٦٧سنة  – ١ط

 بـن االله نصرـ الـدين ضـياء الفـتح أبـو -والشـاعر الكاتب أدب في السائر المثل*    

 تحقيق -هـ٦٣٧ المتوفى سنة الأثير بابن روفالمع الكريم عبد بن محمد بن محمد

 سنة -والنشر للطباعة العصرية المكتبة :الناشر   -الحميد عبد الدين محي محمد

 .بيروت -م١٩٩٥ النشر

 ١٩٩٥ ، بيروت - العصرية المكتبة -والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل*  

 يد هنداوىتح/عبد الحم -*  المصباح فى المعاني والبيان والبديع  

 ط المكتبة الأزهرية للتراث ٤١٦المطول ص  *   

 ط البابي الحلبي –*  مفتاح العلوم السكاكي   

 تح أ.د/هاشم محمد هاشم -*  مفتاح تلخيص المفتاح للخلخالي  

 ط الخانجي –تحقيق /دكتور / عبد االله حمد محارب  –ي الموازنة للآمد*   

 لاث رسائل فى إعجاز القرآنالنكت فى إعجاز القرآن ـ ضمن ث *  

 .فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د/ رجاء عيد*    

 *  معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس .  

مصـــطفى البـــابى الحلبـــى  -ط – ٢٢٨، ٢٢٧*مفتـــاح العلـــوم للســـكاكى ص   

 م .١٩٩٠

 -نزيـه فـراج *مفتاح المفتاح (شرح مفتـاح العلـوم) للشـيرازى ت أسـتاذنا أ.د/  

 م ، ١٩٧٧إشراف أ.د/ كامل الخولى 

 الصاويد/ أحمد عبد السيد  والبلاغي النقديمفهوم المبالغة فى الفكر *     

  شاديمن وجوه تحسين الأساليب فى ضوء بديع القرآن أ.د/ محمد *    

* نشأة البلاغة وأصول علم المعـانى أ.د/ محمـد إبـراهيم عبـد العزيـز شـادى ، ط 

 هـ.١٤١٧

 .مكتبة الخانجى ٣ط -كمال مصطفى -نقد الشعر ت  *
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�������������� �
                                                                                                                             

727   
                                                             730 ا  ا  ا اول

                                                                                                                      731  
١-  ا و ا 732                                                                               ا   

      732                               ما السر فى تقسيم ابن المعتز أبـواب كتابـه ؟
                                                                                                                ال     

737  
)٢(ت اوم   ا                                                                     738   
)٣      و ا ا ي ول ا أ(                                          

742 
                            )ا ر و ا وآدا ومه٤(

  748 
)٥ا ن و 752                                                                                   )ا    

ن ا ا    ا                                                    752  
)٦ ة واا (                                                                                      761  

ا ا                                                                                                      764  
    ما ا   ا ا                           765   

ا ا                                                                                              766  
 ا  ا   

ا  ا  ت ا                                                  770   
               غ البديعي )أحمد أبو موسى فى كتابه (الصب

  770 
                                                  الدكتور أحمد مطلوب

  770 
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                         ويقول الأستاذ أحمد مصطفى المراغى
  771 

                            ويقول أستاذنا الدكتور بدوى طبانة
  771 

                                                       الدكتور /محمد نايل
  772 

                                                                                                773ه اراء
    و ا ا                                                               777           

        ا                                               
  779  

ا                                                                                                                       784  
                                                          أين علم البديع إذن؟!

  785              
ا  ل  ا ا                                                    787  

  790                                                                                                                 القول حاصل
   ا ا  ا  ا                                                               

791              
                 ٧٩٢  

    دوا  و  اا ا                    
  792  

 اا ا                                                                                           792  
 اب ااح وأاءة او ا                     

794  
)١)  ا   ر ا (٦٨٦ (                                                796  
                                                                                                              799 اازي) ا٢(
)٣وا 802                                                                                             ) ا  
)٤ا) ((                                                                                                         805  
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)٥ا ا  (                                                                                           807  
                                                                 ) ا  (وس ااح)٦(

810  
)٧زاما ا  (                                                                                     811  

               )أولا: موقفه من علم البديع فى كتابه (شرح مفتاح العلوم

811 

         موقف التفتازانى من علـم البـديع فى شرحيـه عـلى التلخـيص (المختصرـ ثانيا:

                                                                                            والمطول)

  813 

)٨ما ا ا (                                                                          
814  

    شرح المفتاح) المصباحأولا: موقفه من علم البديع فى كتاب (
814  

  ثانيا: موقعه من علم البديع فى (حاشيته على المطول): 
  816  

)٩اا ا  (                                                              
  817   

                                                                                       ) طش ى زاده١٠(
  818  

                                الخاتمة والتوصیات
    820  

                                             ( أھ���������������������������������م مراج���������������������������������ع البح���������������������������������ث )
    822       

                                        الموض�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وعات
    825      


